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



قَالَ تعََالَ : ثن ٺ ٺ ٺ ٿ    ٿ ٿٿ ثم.

وَقَالَ تعََالَ :  ثن ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ثم.

وَقَالَ رَسُــولُ ا�ِ صلى الله عليه وسلم : »لَعَلَّ ا�َ اطَّلَعَ عَــىَ أهَْلِ بدَْرٍ فَقَالَ: 

اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فَقَدْ وَجَبتَْ لَكُمُ الْجَنَّةُ«.


حِينَ أجَْبرََتْ قُرَيشٌْ الْمُسْلِمِينَ عَلَ الْهِجْرَةِ مِنْ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ إلَِ الْمَدِينةَِ 

رَةِ مَنعََتْ عَنهُْمْ أمَْوَالَهُمْ وَمُمْتلََكَاتِهِمْ، فَترََكُوهَا وَرَاءَهُمْ غَيرَْ مَأسُْوفٍ  الْمُنوََّ

عَلَيهَْا، فِرَارًا بِدِينِهِمْ وَتضَْحِيةًَ بِكُلِّ مُتاَحٍ في سَبِيلِ رِضْوَانِ اللهِ تعََالَ.

رَةِ، وَآخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيَنْهَُمْ  ا اسْتقََرَّ بِهِمُ الْمُقَامُ في الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ وَلَمَّ

وَبيَنَْ الْنَصَْارِ، مُؤَاخَاةً في اللهِ وَالِْسْلَمِ، قَاسَمَهُمُ الْنَصَْارُ »الْوَْسُ وَالْخَزْرَجُ« 

أمَْوَالَهُمْ وَبيُوُتهَُمْ وَأرََاضِيهِمْ تحَْقِيقًا لِهَذاَ الْمَبدَْإِ.

بعَْدَ فَترَْةٍ مِنَ الزَّمَنِ ارْتأَىَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يتَعََرَّضَ لِقَوَافِلِ قُرَيشٍْ التِّجَارِيَّةِ 

امِ وَالْحِجَازِ، وَاقْتنِاَصِ مَا فِيهَا مِنْ أمَْوَالٍ وعَُرُوضٍ تعَْوِيضًا  اعِيةَِ بيَنَْ الشَّ السَّ

ا حَرَمَتهُْمْ مِنهُْ قُرَيشٌْ، وَإيِذاَناً بِحَرْبٍ اقْتصَِادِيَّةٍ يشَُنُّهَا عَلَيهِْمْ.  لِلْمُسْلِمِينَ عَمَّ
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وَذلَِكَ بعَْدَ نزُُولِ قَوْلِ اللهِ سُــبحَْانهَُ وَتعََالَ:  ثن ٱ ٻ ٻ ٻ 

ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ثم.
وَجَاءَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يوَْمًا مَنْ يخُْبِرەُُ أنََّ قَافِلَةً لِقُرَيشٍْ يقَُودُهَا »أبَوُ سُفْياَنَ 

لَةً بِالْبضََائِعِ الْكَثيِرَةِ، فَخَرَجَ مَعَ جَمَاعَةٍ مِنَ  امِ، مُحَمَّ ابنُْ حَرْبٍ« تتََّجِهُ نحَْوَ الشَّ

َّهَا فَاتتَهُْ وَأفَْلَتتَْ مِنهُْ، فَعَادَ  الْمُسْلِمِينَ لِعْترَِاضِهَا وَالِسْتيِلَءِ عَلَ مَا فِيهَا، إلَِّ أنَ

إلَِ الْمَدِينةَِ ينَتْظَِرُ رجُُوعَهَا؛ وَترََكَ مَنْ يقَُصُّ لَهُ خَبرََهَا في أوَْبتَِهَا )عَوْدَتِهَا(.

امِ، وَرَبِحَ »أبَوُ سُفْياَنَ«  وَبعَْدَ أنَْ بِيعَتْ عُرُوضُ الْقَافِلَةِ في دِمَشْــقِ الشَّ

مَالً كَثيِرًا، تزََوَّدَ لِرِحْلَــةِ الْعَوْدَةِ بِأنَفَْسِ الْبِضَاعَةِ وَأغَْلَهَا، وَقَفَلَ عَائِدًا إلَِ 

مَكَّةَ وَنفَْسُهُ مُرْتاَحَةٌ كُلَّ الرَّاحَةِ لِمَا لَقِيهَُ في سَفَرِەِ هَذاَ مِنَ الْكَسْبِ الْوَفِيرِ.

ا بلََغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَبـَـرُ عَوْدَةِ الْقَافِلَةِ انتْدََبَ الْمُسْــلِمِينَ لِمُلَقَاتِهَا  وَلَمَّ

وَالِسْــتيِلَءِ عَلَ مَا فِيهَا، فَخَرَجَ مَعَهُ ثلََثمُِئةٍَ وَثلََثةََ عَشَرَ رَجُلً، وَلَمْ يكَُنْ 

مَعَهُمْ سِوَى سَبعِْينَ بعَِيرًا )جَمَلً( وَفَرَسَينِْ يتَنَاَوَبوُنَ الرُّكُوبَ عَلَيهَْا، وَكَانَ 

 ـ صلى الله عليه وسلم ـ يتَنَاَوَبُ الرُّكُوبَ مَعَ »عَلِِّ بـْـنِ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ،  النَّبِــيُّ

« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ؛ شَأنْهُُ في ذَلِكَ شَأنُْ أصَْحَابِهِ،  وَ»مَرْثدَِ بنِْ أبَِي مَرْثدٍَ الْغَنوَِيِّ

لَ يخَْتلَِفُ عَنهُْمْ في شَيْءٍ، وَلَ يتَعََالَ عَنهُْمْ أبَدًَا، وَلَقَدْ قَالَ لَهُ:

تظََلُّ أنَتَْ رَاكِباً وَنحَْنُ نسَِيرُ... 	ـ

فَقَالَ لَهُمَا صلى الله عليه وسلم:

مَا أنَتْمَُا بِأقَْوَى مِنِّي عَلَ الْمَسِيرِ، وَلَ أحَْرَصَ مِنِّي عَلَ الْجَْرِ. 	ـ
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كَانَ ذَلِكَ في الْيوَْمِ الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ مِنَ الْعَامِ الثَّانِي لِلْهِجْرَةِ.

عَلِمَ »أبَوُ سُفْياَنَ« بِخُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ وَاحْتِشَادِهِمْ لِعْترَِاضِهِ وَالِسْتيِلَءِ 

عَلَ أمَْوَالِ الْقَافِلَةِ، وَلَمْ يكَُنْ مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا يكَْفِي لِحِمَايتَِهَا.

 » رْعَةِ أرَْسَلَ شَخْصًا ـ اسْمُهُ »ضَمْضَمُ بنُْ عَمْرٍو الْغِفَارِيُّ وَعَلَ جَناَحِ السُّ

رَاهِمِ ـ إلَِ مَكَّةَ لِيخُْبِرَ قُرَيشًْــا بِخُطُورَةِ الْمَوْقِفِ،  اسْــتأَجَْرَەُ بِبعَْضِ الدَّ

وَليِنُذِْرَهُمْ بِسُــوءِ الْعَاقِبةَِ إنِْ هُمْ تبَاَطَئوُا في النَّجْدَةِ، وَليِتََّخِذوُا جَمِيعًا مَا 

يرََوْنهَُ مُناَسِباً.

ا مِنْ جِهَتهِِ هُوَ فَقَدْ غَيَّرَ الطَّرِيقَ الَّتيِ اعْتاَدَهَا النَّاسُ مِنْ قَبلُْ، وَاتَّخَذَ  وَأمََّ

طَرِيقًا آخَرَ سَاحِلِيًّا لِلتَّمْوِيهِ وَالتَّضْلِيلِ، رَغْمَ بعُْدِەِ وَطُولهِِ.

وَقَبلَْ أنَْ يصَِلَ »ضَمْضَمُ« إلَِ مَكَّةَ جَدعََ )قَطَعَ( أنَفَْ بعَِيرِەِ وَغَيَّرَ رَحْلَهُ؛ 

ــوءِ ـ وهَذَا مَا عَلَّمَهُ إيَِّاهُ »أبَوُ سُفْياَنَ«، ثمَُّ دَخَلَهَا عَلَ تِلْكَ  عَلَمَةً عَلَ السُّ

الْحَالِ، وَأخََذَ يعَْلوُ الْمََاكِنَ الْمُرْتفَِعَةَ وَيصَِيحُ بِأعَْلَ صَوْتِهِ:

ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ، اللَّطِيمَةَ اللَّطِيمَةَ!! 	ـ

اهِمِ، فَاجْتمََعَ عَلَيهِْ خَلْقٌ كَثيِرٌ، فَأبَلَْغَهُمُ الرِّسَالَةَ  لِينُبَِّهَ النَّاسَ إلَِ الْخَطَرِ الدَّ

الَّتِي بعََثهَُ بِهَا »أبَوُ سُفْياَنَ«.

مُ في عُرُوقهِِمْ، وَظَهَرَ  اسْتمََعَ النَّاسُ إلَِ التَّفَاصِيلِ، فَثاَرَتْ ثاَئِرَتهُُمْ، وغََلَ الدَّ

الْغَضَبُ في وُجُوهِهِمْ، وَكَلِمَاتُ الِنتْقَِامِ وَالتَّهْدِيدِ عَلَ ألَْسِنتَِهِمْ وَأفَْوَاهِهِمْ:

دٌ« عَلَ أنَْ يتَحََدَّى قُرَيشًْا؟! هَلْ يجَْرُؤُ »مُحَمَّ 	ـ
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سِــينَ »أبَوُ جَهْلٍ« ـ الْحَكَمُ بنُْ هِشَــامٍ ـ الَّذِي رَاحَ  وَكَانَ أكَْثرََ الْمُتحََمِّ

فَاعِ عَنِ  يجَُوبُ )يطَُوفُ( عَلَ النَّاسِ ناَفِخًا فِيهِمْ رُوحَ الثَّأرِْ وَالِنتْقَِامِ، وَالدِّ

دٌ أنَْ يخَْدِشَهَا. الْمَالِ، وَالِنتْصَِارِ لِلْكَرَامَةِ الَّتِي يوُشِكُ مُحَمَّ

تْ قُرَيشٌْ اسْتِعْدَادًا هَائِلً، وَخَرَجَتْ مِنْ مَكَّةَ  وَخِلَلَ يوَْمَينِْ اثنْيَنِْ اسْتعََدَّ

بِجُمُوعِهَا الْغَفِيرَةِ رِجَالً وَنِسَاءً وَشُيوُخًا وَأطَْفَالً.

 حَتَّى »أمَُيَّةُ بنُْ خَلَفٍ« الَّذِي كَانَ قَدْ بلََغَ مِنَ الْكِبرَِ عِتيًِّا خَرَجَ مَعَهُمْ بعَْدَ 

أنَْ عَيَّرَەُ »أبَوُ جَهْلٍ« وَلَحَاهُ )لَمَهُ لَوْمًا شَدِيدًا(.

وَبيَنْمََا هُمْ في الطَّرِيقِ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِندِْ »أبَِي سُفْياَنَ« يبُلِْغُهُمْ بِأنََّ 

الْقَافِلَةَ قَدْ نجََتْ، وَاسْتطََاعَتِ الِْفْلَتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَلَ دَاعِيَ لِلِسْتمِْرَارِ 

في الْخُرُوجِ وَمُتاَبعََةِ الْمَسِيرِ إلَِ الْحَرْبِ.

عِندَْئِذٍ فَكَّــرَ بعَْضُهُمْ بِالْعَوْدَةِ إلَِ مَكَّةَ، لَكِــنَّ »أبَاَ جَهْلٍ« عَارَضَ ذَلِكَ 

مُعَارَضَةً عَنيِفَةً، وَقَالَ:

وَاللهِ لَ نعَُودُ حَتَّى نرَِدَ )نأَتِْيَ( مَاءَ بدَْرٍ )وَهِيَ قَرْيةٌَ بيَنَْ الْمَدِينةَِ وَسَاحِلِ  	ـ

الْبحَْرِ الْحَْمَرِ عَلَ مَسَافَةِ 150 كِيلْو مِترًْا مِنَ الْمَدِينةَِ(، وَهُناَكَ نقُِيمُ أيََّامًا، 

فَننَحَْرُ الْجُزُرَ )الْجِمَالَ( وَنشَْرَبُ الْخَمْرَ، وَتعَْزِفُ عَلَينْاَ الْقِياَنُ )الْمُغَنِّياَتُ(، 

وَلَ تزََالُ الْعَرَبُ جَمِيعُهَا تسَْمَعُ بِخُرُوجِناَ هَذاَ، فَلَ تلَْبثَُ أنَْ تهََابنَاَ وَتحَْترَِمَناَ.

وَبِهَــذاَ تغََلَّبَ رَأيُْ »أبَِي جَهْلٍ« عَلَ الْقَائِلِيــنَ بِالْعَوْدَةِ، وَمَا عَادَ إلَِّ قِلَّةٌ 

قَلِيلَةٌ، وَاسْتمََرَّ الْخَرُونَ في زَحْفِهِمْ وَسَيرِْهِمْ حَتَّى وَصَلوُا إلَِ بدَْرٍ.
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وَكَانَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ وَصَلَ إلَِ بدَْرٍ قَبلَْهُمْ، كَمَا وَصَلَهُ نبَأَُ خُرُوجِ قُرَيشٍْ 

لِحِمَايةَِ قَافِلَتِهَا بِمَا فِيهَا مِنْ أمَْوَالٍ وَمَتاَعٍ، كَمَا فَاتتَهُْ قَافِلَةُ »أبَِي سُــفْياَنَ« 

الَّتِي خَرَجَ مَعَ أصَْحَابِهِ مِنَ الْمَدِينةَِ مِنْ أجَْلِهَا.

إزَِاءَ هَذاَ الْمَوْقِفِ الطَّارِئ الَّذِي لَمْ يحَْسِــبْ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِسَاباً، كَانَ لَ 

بدَُّ مِنَ الِسْتِشَارَةِ، فَجَمَعَ أصَْحَابهَُ وَقَالَ لَهُمْ:

أشَِيرُوا عَلََّ أيَُّهَا النَّاسُ. 	ـ

فَتكََلَّمَ أكَْثرَهُُمْ وَأجَْمَعُوا عَلَ الثَّباَتِ وعََدَمِ التَّرَاجُعِ، رَغْمَ قِلَّةِ الْعَدَدِ وَضَعْفِ 

حَابةَِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ »الْمِقْدَادُ بنُْ عَمْرٍو«: ا قَالَهُ أحََدُ الصَّ ةِ. وَكَانَ مِمَّ الْعُدَّ

وَاللهِ لَ نقَُولُ لَكَ كَمَا قَالَتْ بنَوُ إسِْرَائِيلَ لِمُوسَى: اذْهَبْ أنَتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَ  	ـ

َّا مَعَكُمَا  إنَِّا هَاهُنـَـا قَاعِدُونَ، وَلَكِنَّا نقَُولُ لَكَ: اذْهَبْ أنَتَْ وَرَبُّكَ فَقَاتِلُ إنِ

مُقَاتِلوُنَ.

وَسُرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلِ »الْمِقْدَادِ«، وَدَعَا لَهُ بِخَيرٍْ، ثمَُّ قَالَ:

أشَِيرُوا عَلََّ أيَُّهَا النَّاسُ. 	ـ

فَقَامَ سَيِّدُ الْنَصَْارِ »سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ« وَقَالَ:

لَكَأنََّكَ تعَْنيِناَ ياَ رَسُولَ الله؟ِ! 	ـ

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

نعََمْ. 	ـ
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وَكَانَ سَببَُ ذَلِكَ أنََّ الْنَصَْارَ باَيعَُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَ الْحِمَايةَِ، وَلَمْ يكَُونوُا 

قَدْ باَيعَُوهُ عَلَ مُحَارَبةَِ قُرَيشٍْ خَارِجَ الْمَدِينةَِ.

عِندَْئِذٍ قَالَ »سَعْدٌ«:

، وَأعَْطَينْاَكَ عَلَ  قْناَكَ، وَشَهِدْناَ أنََّ مَا جِئتَْ بِهِ هُوَ الْحَقُّ لَقَدْ آمَنَّا بِكَ وَصَدَّ 	ـ

مْعِ وَالطَّاعَةِ، فَامْضِ لِمَا أرََدْتَ فَنحَْنُ مَعَكَ،  ذلَِكَ عُهُودَناَ وَمَوَاثِيقَناَ عَلَ السَّ

فَوَالَّذِي بعََثكََ بِالْحَقِّ لَوِ اسْتعَْرَضْتَ بِناَ هَذاَ الْبحَْرَ فَخُضْتهَُ لَخُضْناَهُ مَعَكَ 

َّا  ـا رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَمَا نكَْرَەُ أنَْ تلَْقَى بِناَ عَدُوَّناَ غَدًا، إنِ رَ( مِنّـَ مَا تخََلَّفَ )تأَخََّ

لَصُبرٌُ )صَابِرُونَ( في الْحَرْبِ صُدُقٌ )صَادِقُونَ( عِندَْ اللِّقَاءِ، وَلَعَلَّ اللهَ يرُِيكَ 

( بِهِ عَينْكَُ. فَسِرْ بِناَ عَلَ برََكَةِ اللهِ. مِنَّا مَا تقََرُّ )تطَْمَئنُِّ

عِندَْمَا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذَا الْقَوْلَ اسْتبَشَْــرَ خَيرًْا، وَاطْمَأنََّ باَلً، وَدَعَا 

لِلْجَمِيعِ بِخَيرٍْ، وَاسْتوَْثقََ مِنْ أنََّ اللهَ تعََالَ ناَصِرُەُ وَمُؤَيِّدُەُ.

ثمَُّ بدََأَ صلى الله عليه وسلم الِسْــتِعْدَادَ الْفِعْــيَِّ لِلْحَرْبِ وَالْمُناَجَزَةِ، فَأرَْسَــلَ أوََّلً مَنْ 

تهَُ )سِــاَحَهُ( وَعَدَدَەُ، فَعَرَفَ أنََّهُمْ بيَنَْ  ؛ عُدَّ يسَْتكَْشِــفُ لَهُ أحَْوَالَ الْعَدُوِّ

َّهُمْ عَلَ أعَْلَ دَرَجَةٍ مِنَ الِسْتِعْدَادِ وَالْحَمَاسِ. التِّسْعِمِئةَِ وَالْلَْفِ، وَأنَ

ثمَُّ عَكَفَ صلى الله عليه وسلم عَلَ دِرَاسَةِ الْوَضْعِ وَترَْتِيبِ اللِّقَاءِ وَتوَْزِيعِ الْقُوَّاتِ، وَبيَنْمََا 

هُوَ مُنهَْمِكٌ في ذَلِكَ مَعَ أصَْحَابهَُ وَأرَْكَانِ حَرْبِهِ، قَالَ لَهُ »الْحُباَبُ بنُْ الْمُنذِْرِ«:

َّهَا الْحَرْبُ  ياَ رَسُــولَ اللهِ، هَلْ هَذَا مَنزِْلٌ )أيَْ: مَكَانٌ( أنَزَْلَكَهُ اللهُ؟ أمَْ أنَ 	ـ

وَالرَّأيُْ وَالْمَشُورَةُ؟
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فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

بلَْ هِيَ الْحَرْبُ وَالرَّأيُْ وَالْمَشُورَةُ. 	ـ

فَقَالَ »الْحُباَبُ« رَضِيَ ا�ُ عَنهُْ:

إذَِنْ، عَلَينْاَ أنَْ نقَْترَِبَ مِنْ مَكَانِ الْمَاءِ، وَهُناَكَ نقُِيمُ حَوْضًا نحَْجِزُەُ فِيهِ،  	ـ

وَنمَْنعَُ قُرَيشًْا مِنهُْ، فَنشَْرَبُ وَلَ يشَْرَبوُنَ، وَنسَْتسَْقِي وَلَ يسَْتسَْقُونَ.

فَاسْتحَْسَنَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَأيَْ »الْحُباَبِ«، وَفَعَلَ بِمَا أشََارَ.

ا اشْتدََّ الْعَطَشُ بِالْقُرَشِيِّينَ وَظَمِئوُا ظَمَأً باَلِغًا أقَْسَمَ أحََدُهُمُ »الْسَْوَدُ  وَلَمَّ

« أنَْ يأَتِْيَ الْحَوْضَ الَّذِي حَجَزَ الْمُسْلِمُونَ الْمَاءَ  ابنُْ عَبدِْ الْسََــدِ الْمَخْزُوميُِّ

وَرَاءَەُ، فَيشَْرَبَ، أوَْ يهَْدِمَ الْحَوْضَ، أوَْ يمَُوتَ دُونهَُ.

وَاندَْفَعَ عَلَ فَرَسِــهِ حَتَّى دَناَ مِنَ الْحَوْضِ )اقْتـَـرَبَ مِنهُْ(، فَخَرَجَ إلَِيهِْ 

»حَمْزَةُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« مِنْ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاجَلَهُ بِضَرْبةٍَ مِنْ سَيفِْهِ 

فَقَطَعَ لَهُ رِجْلَهُ، ثمَُّ أتَبْعََ ذَلِكَ بِطَعَناَتٍ أخَُرَ حَتَّى قَضَىَ عَلَيهِْ.

مَاءِ الْمُرَاقَةِ حَمَاسَ الْمُشْــرِكِينَ، وَأثَاَرَ غَضَبهَُمْ مَوْتُ  فَألَْهَبَ مَنظَْرُ الدِّ

فَارِسِهِمْ، فَخَرَجَ ثلََثةٌَ مِنهُْمْ هُمْ: »عُتبْةَُ وَشَيبْةَُ ابنْاَ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدُ بنُْ عُتبْةََ« 

وَأخََذوُا يصَُولوُنَ وَيجَُولوُنَ في الْحَلْبةَِ، وَطَلَبوُا إلَِ الْمُسْــلِمِينَ أنَْ يخُْرِجُوا 

إلَِيهِْمْ مَنْ يبُاَرِزُهُمْ.

فَخَرَجَ إلَِيهِْمْ ثلََثةٌَ مِنَ الْنَصَْارِ، لَكِنَّهُمْ رَدُّوهُمْ وَقَالوُا لَهُمْ:

لَيسَْ بِناَ إلَِيكُْمْ حَاجَةٌ، إنَِّمَا نرُِيدُ أبَنْاَءَ عُمُومَتنِاَ. 	ـ
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يعَْنوُنَ الْمُهَاجِرِينَ، كَمَا قَالوُا:

دُ، أخَْرِجْ إلَِينْاَ أكَْفَاءَناَ... ياَ مُحَمَّ 	ـ

فَبرََزَ إلَِيهِْــمْ بِأمَْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: »عُبيَدَْةُ بنُْ الْحَــارِثِ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ«، 

وَ»حَمْزَةُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ«، وَ»عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ«.

وَتصََاوَلَ الْفُرْسَانُ وَتطََاوَلوُا، وَمَا هِيَ إلَِّ جَوْلَةٌ حَتَّى صَرَعَ الْمُسْلِمُونَ 

الْمُشْرِكِينَ وَقَضَوْا عَلَيهِْمْ.

اءِ، اسْتشََاطُوا )ثاَرُوا(  ا رَأىَ الْمُشْرِكُونَ مَا حَلَّ بِفُرْسَــانِهِمُ الْشَِدَّ وَلَمَّ

هَامِ. غَضَباً، وَأخََذوُا بِرَشْقِ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ بِالسِّ

لَقَدْ كَانَ حِرْصُ الْمُسْــلِمِينَ عَلَ نبَِيِّهِمْ شَدِيدًا وَمَحَبَّتهُُمْ لَهُ فَائِقَةً، فَقَالَ 

بعَْضُهُمْ:

ياَ رَسُولَ اللهِ، نبَنْيِ لَكَ عَرِيشًا )خَيمَْةً( بعَِيدَةً عَنْ مَرْمَى سِهَامِ الْمُشْرِكِينَ  	ـ

حَتَّى لَ تطََالَكَ، فَإِنَّ في الْمَدِينةَِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُمْ بِحَاجَةٍ إلَِيكَْ، وَلَوْ عَلِمُوا 

أنََّ في الْمَْرِ حَرْباً مَا تخََلَّفُوا عَنِ الْخُرُوجِ مَعَناَ، فَإِنْ كَانَ النَّصْرُ حَلِيفَناَ كَانَ 

الْغَرَضَ الْمَنشُْودَ، وَإنِْ كَانتَِ الْهَزِيمَةُ، لَحِقْتَ بالْمَدِينةَِ وَبِالْمُسْلِمِينَ فِيهَا.

مَاءِ وَقَالَ: فَبنُيَِ الْعَرِيشُ، وَوَقَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْەُ وَاتَّجَهَ بِبصََرِەِ إلَِ السَّ

، إنَِّ هَذِەِ قُرَيشٌْ قَدْ أتَتَْ بِخَيلِْهَا وَخُيلََئِهَا )كِبرِْهَا( ترُِيدُ أنَْ تكَُذِّبَ  اللَّهُمَّ 	ـ

رَسُــولَكَ، اللَّهُمَّ فَنصَْرَكَ الَّذِي وَعَدْتنَيِ، اللَّهُــمَّ إنِْ تهَْلِكْ هَذِەِ الْعِصَابةَُ 

)جَمَاعَةُ الْمُسْلِمِينَ( فَلَنْ تعُْبدََ في الْرَْضِ.
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مُوعِ،  وَاسْتمََرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في دُعَائِهِ وَمُناَجَاتِهِ رَبَّهُ، وَعَينْاَهُ مُغْرَوْرِقَتاَنِ بِالدُّ

يقُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ يسَُــوِّي لَهُ  دِّ وَكَانَ يقَِــفُ خَلْفَهُ صَدِيقُهُ »أبَوُ بكَْرٍ الصِّ

رِدَاءَہُ الَّذِي يكََادُ يسَْقُطُ عَنْ كَتفَِيهِْ وَيقَُولُ لَهُ مُشْفِقًا عَلَيهِْ:

فْ مُناَدَاتكََ( رَبَّكَ ياَ رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ مُنجِْزُكَ  بعَْضَ مُناَشَدَتِكَ )أيَْ خَفِّ 	ـ

قٌ( مَا وَعَدَكَ. )مُحَقِّ

ثمَُّ خَفَقَ صلى الله عليه وسلم خَفْقَةً )إغِْفَاءَةً( مِنْ نعَُاسٍ، اسْتفََاقَ مِنهَْا مُتهََلِّلَ الْوَجْهِ ضَاحِكَ 

دُ  هَ إلَِ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ يحَُرِّضُهُمْ )يدَْفَعُهُمْ( عَلَ الْقِتاَلِ، وَيشَُدِّ الثَّغْرِ، ثمَُّ توََجَّ

عَزَائِمَهُمْ، وَيبُلَِّغُ الثَّابِتيِنَ مِنهُْمْ بِحُسْنِ الْجَزَاءِ وعَِظَمِ الْجَْرِ، وَيقَُولُ لَهُمْ:

وَاللهِ لَ يقَُاتِلهُُمُ الْيوَْمَ مُقَاتِلٌ مُقْبِلً )مُقْدِمًا( غَيرَْ مُدْبِرٍ )هَارِبٍ( فَيقُْتلَُ إلَِّ  	ـ

أدَْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ.

وَاسْــتجََابَ الْمُؤْمِنوُنَ لِندَِاءِ الرَّسُــولِ صلى الله عليه وسلم وَاندَْفَعُوا يوَُاجِهُونَ عَدُوَّهُمْ 

مُوَاجَهَةً لَمْ يعَْهَدْهَا مِنْ قَبلُْ.

وَاصْطَدَمَ الطَّرَفَــانِ، وَتلََقَى الْفَرِيقَانِ، وَتوََاجَهَ الْقَْرِباَءُ؛ الْباَءُ بِالْبَنْاَءِ، 

وَكَذَلِكَ أبَنْـَـاءُ الْعُمُومَةِ وَالْخُؤُولَةِ الَّذِينَ خَالَفَــتْ بيَنْهَُمُ الْمَباَدِئُ وَفَصَلَتْ 

يوُفُ، وَتسََاقَطَ الْمُشْرِكُونَ صَرْعَى، وَاحِدًا تِلْوَ )بعَْدَ( الْخَرِ. بيَنْهَُمُ السُّ

وَأمََدَّ اللهُ الْمُؤْمِنيِنَ بِالْمَلَئِكَــةِ يثُبَِّتوُنهَُمْ وَيلُْقُونَ في قُلوُبِ الَّذِينَ كَفَرُوا 

مَاءُ، وَترََاكَمَتِ الْجُثثَُ  الرُّعْبَ وَالْخَوْفَ، وَعَلَ الْغُباَرُ، وَثاَرَ النَّقْعُ، وَسَالَتِ الدِّ

وَالْشَْلَءُ، وَدَارَتْ رَحَى مَعْرَكَةٍ رَهِيبةٍَ شَدِيدَةٍ.
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فِئةٌَ تقَُاتِلُ دِفَاعًا عَنِ الْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وَأخُْرَى تقَُاتِلُ في سَــبِيلِ الطَّاغُوتِ 

وَالْكُفْرِ، فِئةٌَ لَ ترَْهَبُ وَلَ تخََافُ، وَأخُْرَى تهَْلَعُ وَتخَْشَى.

« رَضِيَ ا�ُ عَنهُْ بِسَيِّدِەِ  وَفي أوَْجِ الْمَعْمَعَانِ الْتقََى »بِلَلُ بنُْ رَباَحٍ الْحَبشَِيُّ

»أمَُيَّةَ بنِْ خَلَفٍ« الَّذِي كَانَ يعَُذِّبهُُ وَيذُِيقُهُ مِنَ الظُّلْمِ كُؤُوسًا لِيحَُوِّلَهُ عَنْ دِينِ 

َّهُ كَانَ  دِ بنِْ عَبدِْ اللهِ، فَلَ يتَزََحْزَحُ وَلَ يتَرََاجَعُ، الْتقََاهُ وَكَأنَ اللهِ وعََنْ رِسَالَةِ مُحَمَّ

فُوفِ، فَصَرَخَ صَرْخَةً شَدِيدَةً أرَْعَبتَْ »أمَُيَّةَ« وَأذَهَْلَتهُْ: يبَحَْثُ عَنهُْ في الصُّ

»أمَُيَّةُ بنُْ خَلَفٍ«، رَأسُْ الْكُفْرِ، لَ نجََوْتُ إنِْ نجََا. 	ـ

ثمَُّ حَاوَرَەُ حَتَّى قَتلََهُ.

... وَمَضَتِ الْمَعْرَكَةُ عَنيِفَةً، انهَْزَمَ في نِهَايتَِهَا الْمُشْــرِكُونَ شَرَّ هَزِيمَةٍ، 

وَقَدْ قُتلَِ مِنهُْمْ مَا يزَِيدُ عَلَ سَــبعِْينَ قَتيِلً جُلُّهُمْ )أكَْثرَُهُمْ( مِنَ الرُّؤُوسِ 

وَالزُّعَمَاءِ.

وَأدَْبرََ الْباَقُونَ سِرَاعًا لَ يلَْتفَِتوُنَ إلَِ شَيْءٍ... لَ إلَِ مَالٍ وَلَ إلَِ مَتاَعٍ، وَقَدْ 

خَلَّفُوا كَثيِرًا مِنَ الْمَغَانِمِ وَرَاءَهُمْ.

وَأمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ أنَْ يتَبْعَُوهُمْ وَيلَُحِقُوهُمْ، فَأسََرُوا مِنهُْمْ أيَضًْا 

سَبعِْينَ رَجُلً.

كَمَا أمََرَ صلى الله عليه وسلم بِحَفْرِ حُفْرَةٍ كَبِيرَةٍ جَعَلَ فِيهَا جُثثََ الْمُشْرِكِينَ، ثمَُّ أصَْدَرَ 

دِيدَةِ لِلْمُسْلِمِينَ،  أمَْرَەُ بِقَتلِْ اثنْيَنِْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الْسَْــرَى لِعَدَاوَتِهِمَا الشَّ

وَفَادَى الْخَرِينَ )أيَْ: دَفَعُوا الْفِدْيةََ(.
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لِيــنَ بِالْغَناَئِمِ الْكَثيِرَةِ الَّتِي  رَةِ مُحَمَّ وَعَادَ الْمُسْــلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

رُ هَامَاتِهِمْ )رءُُوسَهُمْ(،  ترََكَهَا الْمُشْــرِكُونَ وَرَاءَهُمْ، وَأكََالِيلُ النَّصْرِ تضَُفِّ

ينَ بِتأَيْيِدِ اللهِ سُبحَْانهَُ وَتعََالَ الَّذِي أظَْهَرَهُمْ عَلَ عَدُوِّهِمْ، فَاسْتقَْبلََهُمْ  مُعْتزَِّ

إخِْوَانهُُمْ في الْمَدِينةَِ أرَْوَعَ اسْتقِْباَلٍ وَأجَْمَلَهُ.

كَمَا عَادَ الْمُشْــرِكُونَ إلَِ مَكَّةَ يجَُرُّونَ وَرَاءَهُمْ أذَْياَلَ الْخَيبْةَِ وَالْفَشَــلِ 

دُ: وَالْهَزِيمَةِ، وَلِسَانُ حَالِهِمْ يرَُدِّ

لَوْ كُنَّا نسَْمَعُ أوَْ نعَْقِلُ، لَمَا أصََابنَاَ الْخِزْيُ... 	ـ

وَالْنَ...

ــابِعَ عَشَــرَ مِنْ رَمَضَانَ مِنْ كُلِّ عَامٍ، يحَْتفَِلُ الْمُسْلِمُونَ  كُلَّمَا أطََلَّ السَّ

بِذِكْرَى ذَلِكَ الْيوَْمِ التَّارِيخِيِّ الْعَظِيمِ.

تِهِمْ؛  الْيوَْمِ الَّذِي نصََرَ ا�ُ فِيهِ عِباَدَەُ عَلَ أعَْدَائِهِمْ، رَغْمَ قِلَّةِ عَدَدِهِمْ وَعُدَّ

جَزَاءَ إيِمَانِهِمْ بِهِ وَثبَاَتِهِمْ عَلَ هَذَا الْيِمَانِ.



غَزوَْةُ بَنيِ قَيْنُقَاعَ

2
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



قَالَ تعََالَ : ثن ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ ۀہ 

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ثم.


رَةِ وَأقََامَ فِيهَا مَعَ الْمُسْــلِمِينَ،  عِندَْمَا هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

بذََلَ جُهْدًا كَبِيرًا في تثَبِْيتِ دَعَائِمِ الْخُُوَّةِ بيَنَْ »الْوَْسِ« وَ »الْخَزْرَجِ«، وَإنِهَْاءِ 

رَاعِ الْمُمِيتِ الَّذِي كَانَ مُسْــتعَِرًا بيَنْهَُمَا. تِلْكُمَا الْقَبِيلَتاَنِ اللَّتاَنِ  حَالَةِ الصِّ

ــياَدَةِ فِيمَا  كَانتَاَ تتَقََاتلََنِ عَلَ الزَّعَامَةِ في الْمَدِينةَِ، وَتتَنَاَحَرَانِ مِنْ أجَْلِ السِّ

مَضَى، وَاللَّتاَنِ أنَهَْكَتهُْمَا الْحُرُوبُ طَوَالَ سِنيِنَ كَثيِرَةٍ.

وَلَقَدْ كَانَ الْمُسْتفَِيدُ الْوَحِيدُ مِنْ هَذَا النِّزَاعِ الْمُسْتطَِيرِ: الْيهَُودَ الَّذِينَ كَانوُا 

يسَْكُنوُنَ الْمَدِينةََ وَضَوَاحِيهََا، وَيمَْلِكُونَ أجَْوَدَ الْرََاضِي الزِّرَاعِيَّةِ وَأخَْصَبهََا، 

كَمَا كَانوُا أكَْثرََ النَّاسِ ثرََاءً وَغِنىً.

رَاعِ بيَنَْ الْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ أوَْقَدَ الْيهَُودُ نِيرَانهَُ  ةُ الصِّ تْ حِدَّ وَكَانتَْ كُلَّمَا خَفَّ

ياَسَةِ يمُْسِكُونَ بِمَقَالِيدِ الْمُُورِ،  وَنفََخُوا فِيهِ، وَظَلُّوا بِهَذَا التَّدْبِيرِ وَتِلْكَ السِّ

ةً عَلَ الْحَياَةِ فِيهَا. وَيسَُيطِْرُونَ سَيطَْرَةً تاَمَّ
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وَبعَْدَ أنَْ رَكَّزَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَعَائِمَ الْخُُوَّةِ بيَنَْ الْمُهَاجِرِينَ وَالْنَصَْارِ، وَأزََالَ 

الْعَدَاوَةَ بيَنَْ الْوَْسِ وَالْخَزْرَجِ، أرََادَ أنَْ يأَمَْنَ جَانِبَ الْيهَُودِ وَيحَْتاَطَ لِمَكْرِهِمْ 

وَغَدْرِهِمْ وَخُبثِْهِمْ، فَعَقَدَ مَعَهُمُ الْمُعَاهَدَاتِ وَالْمَوَاثِيقَ.

َّهُمْ  وَكَانَ »بنَوُ قَينْقَُاعَ« أكَْثـَـرَ هَؤُلَءِ الْيهَُودِ غِنىً وَأوَْسَــعَهُمْ ثرََاءً؛ لِنَ

ةِ وَالْمُجَوْهَرَاتِ،  كَانوُا صَاغَةً، يعَْمَلوُنَ في صِياَغَةِ الْحُلِِّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

ةَ، وَيقُِيمُونَ في ضَاحِيةٍَ مِنْ ضَوَاحِي الْمَدِينةَِ.. في  وَيحَْتكَِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّ

رُورَ وَالْعَوَادِيَ. حَيٍّ هُوَ أشَْبهَُ بِالْحِصْنِ، تغُْلَقُ أبَوَْابهُُ فَيأَمَْنوُنَ الشُّ

عَ  وَعَلَ الرَّغْمِ مِنْ أنََّ الْمُسْلِمِينَ في أوََائِلِ إقَِامَتِهِمْ في الْمَدِينةَِ، وَبعَْدَ أنَْ وَقَّ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَاهَدَاتِهِ مَعَ الْيهَُودِ، لَمْ يبُدُْوا لَهُمْ إلَِّ النَّوَاياَ الْحَسَــنةََ وَالِلْتزَِامَ 

التَّامَّ بِمَا أعَْطَوْا عَلَيهِْ الْمَوَاثِيقَ مِنْ حُسْنِ الْجِوَارِ، لَكِنَّ الْيهَُودَ كَانوُا يضُْمِرُونَ 

الْعَدَاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ، وَيظُْهِرُونَ كُلَّ وُدٍّ مُصْطَنعٍَ، وَينَتْظَِرُونَ الْفُرَصَ لِنقَْضِ 

الْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدُوهُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

َّهُ يعَْلَمُ نفُُوسَهُمْ وَمَا انطَْوَتْ عَلَيهِْ  وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم شَدِيدَ الْحَذَرِ مِنهُْمْ؛ لِنَ

مِنَ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ، وَمَا جُبِلَتْ عَلَيهِْ مِنَ الْغِشِّ وَالْخَدِيعَةِ.

وَبعَْدَ أنَْ جَاءَتْ نتَاَئِجُ غَزْوَةَ »بدَْرٍ« عَلَ غَيرِْ مَا يشَْــتهَُونَ وَيحُِبُّونَ؛ إذِْ 

كَانوُا يتَمََنَّوْنَ أنَْ تحَِيقَ الْهَزِيمَةُ بِالْمُسْلِمِينَ، وَيكَُونَ النَّصْرُ حَلِيفَ قُرَيشٍْ؛ 

لِيتَخََلَّصُوا مِنْ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ في الْمَدِينةَِ.
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لِهَذَا لَمْ يسَْــتطَِيعُوا أنَْ يكَْتمُُوا هَذِہِ الِنفِْعَالَتِ مِنَ الْكَرَاهِيةَِ وَالْحِقْدِ في 

نفُُوسِهِمْ، وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إذِْ يقَُولُ: ثن  ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گڳ ثم.
ثوُنَ بِلِسَانِ الْغَيظِْ وَالْغَضَبِ، وَيحُْرِقُونَ  فَكَانوُا في أنَدِْيتَِهِمْ وَأحَْياَئِهِمْ يتَحََدَّ

َّهُمْ فَاتتَهُْمْ فُرْصَةُ  الْرَُّمَ )يحَُكُّونَ أضَْرَاسَهُمْ بعَْضَهَا بِبعَْضٍ مِنَ الْغَيظِْ(؛ لِنَ

التَّخَلُّصِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَبيََّتوُا النِّيَّةَ عَلَ الْغَدْرِ الَّذِي هُوَ مِنْ شِيمَتِهِمْ.

وَلَقَدْ حَدَثَ ذَاتَ يوَْمٍ أنَْ قَدِمَتْ إلَِ سُوقِ الْمَدِينةَِ امْرَأةٌَ مِنْ عَرَبِ الْباَدِيةَِ، 

وَكَانتَْ زَوْجَةً لِحََدِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْنَصَْارِ، لِجَْلِ بيَعِْ بعَْضِ الْبِِلِ )الْجِمَالِ( 

وَالْغَنمَِ، فَباَعَتهَْا، وَقَصَدَتْ بعَْدَ ذَلِكَ دُكَّانَ صَائِغٍ يهَُوديٍِّ لِتشَْــترَِيَ بعَْضَ 

الْحُلِِّ.

عُوا حَوْلَهَا، وَأخََذوُا يرَُاوِدُونهََا )يحَُاوِلوُنَ(  فَرَآهَا جَمَاعَةٌ مِنَ الْيهَُودِ، فَتجََمَّ

ــخْرِيةَِ مِنهَْا وَالِسْتِهْزَاءِ بِهَا، لَكِنَّهَا رَفَضَتْ  أنَْ ترَْفَعَ حِجَابهََا، بِقَصْدِ السُّ

كَّانِ وَرَبطََ طَرْفَ ثوَْبِهَا بِالْمَقْعَدِ الَّذِي كَانتَْ  وَأصََرَّتْ، فَغَافَلَهَا صَاحِبُ الدُّ

تْ بِالْقِياَمِ انخَْلَعَ ثوَْبهَُا  ا أرََادَتِ الِنصِْرَافَ وَهَمَّ تقَْتعَِدُہُ )تجَْلِسُ عَلَيهِْ(، وَلَمَّ

وَانكَْشَفَ حِجَابهَُا، فَتضََاحَكَ الْقَوْمُ مِنهَْا.

فَوَلْوَلَتْ وَصَاحَتْ وَاسْــتنَجَْدَتْ، فَوَثبََ )هَجَمَ( رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَ 

ہُ الْيهَُودُ  ــوقِ، صَدَّ ا حَاوَلَ الْخُرُوجَ بِالْمَرْأةَِ مِنَ السُّ الْيهَُــوديِِّ فَقَتلََهُ، وَلَمَّ

عُوا( عَلَيهِْ فَقَتلَوُهُ. وَمَنعَُوهُ، وَتأَلََّبوُا )تجََمَّ
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وَسَرَتْ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ )الْمُسْلِمِينَ وَالْيهَُودِ( صَيحَْاتُ النَّجْدَةِ وَالِسْتنِصَْارِ، 

عَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ. وَاسْتصَْرَخَ كُلُّ قَوْمٍ أصَْحَابهَُمْ، فَتجََمَّ

ــرَارَةَ الَّتيِ انطَْلَقَتْ فَأشَْــعَلَتِ الْمَوْقِفَ،  وَكَانتَْ هَذِہِ الْحَادِثةَُ هِيَ الشَّ

رَتْ نِيرَانَ الْحَرْبِ بيَنَْ الْمُسْلِمِينَ وَالْيهَُودِ، وَكَانَ مِنْ جَرَّائِهَا الْقَضَاءُ  وَسَــعَّ

عَلَ الْيهَُودِ بِنقَْضِهِمُ الْعَهْــدَ وَنكَْثِهِمُ الْوَعْدَ وَهُزْئِهِمْ )اسْــتِهْزَائِهِمْ( مِنَ 

الْمُسْلِمِينَ وَدِينِهِمْ.

ا وَصَلَ الْخَبرَُ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: وَلَمَّ

مَا عَلَ هَذَا أقَْرَرْناَهُمْ. 	ـ

فَكَانَ قَوْلهُُ صلى الله عليه وسلم إعِْلَناً بِفَسْخِ الْمُعَاهَدَةِ الَّتيِ أبَرَْمَهَا مَعَهُمْ، فَتبَرََّأَ »عُباَدَةُ 

امِتِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ مِنْ مُحَالَفَتهِِ لَهُمْ، وَأشَْهَدَ عَلَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ  ابنُْ الصَّ

والْمُسْــلِمِينَ، إلَِّ أنََّ »عَبدَْ اللهِ بنَْ أبُيَِّ بنِْ سَلوُلٍ« الْيهَُوديَِّ الْمُناَفِقَ ظَلَّ عَلَ 

وَلَئِهِ لَهُمْ وَتحََالفُِهِ مَعَهُمْ وَارْتِباَطِهِ بِهِمْ.

كَمَا أنَزَْلَ اللهُ سُبحَْانهَُ وَتعََالَ قَوْلَهُ:

ثنٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀٺثم.
ا اسْتوَْثقََ الْيهَُودُ مِنْ أنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَوْفَ ينُزِْلُ بِهِمْ عِقَابهَُ، فَزِعُوا  وَلَمَّ

مِنْ بطَْشَــةِ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ إلَِ حُصُونهِِمُ الْمَنيِعَةِ )الْقَوِيَّةِ(، وَأغَْلَقُوا عَلَيهِْمْ 

أبَوَْابهََا وَاحْتمََوْا دَاخِلَهَا. وَانتْظََرُوا مَا سَوْفَ يجَِيءُ بِهِ الْغَدُ مِنَ الْحَْدَاثِ.

فَأرَْسَلَ إلَِيهِْمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إنِذَْارًا يقَُولُ فِيهِ:
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ياَ مَعْشَرَ يهَُودَ، احْذَرُوا مِنَ اللهِ مِثلَْ مَا أنَزَْلَ بِقُرَيشٍْ مِنَ النِّقْمَةِ )يذَُكِّرُهُمْ  	ـ

بِيوَْمِ بدَْرٍ( وَأسَْلِمُوا، فَإِنَّكُمْ قَدْ عَرَفْتمُْ أنَِّي مُرْسَلٌ، تجَِدُونَ ذَلِكَ في كِتاَبِكُمْ، 

وَعَهِدَ اللهُ تعََالَ إلَِيكُْمْ بِهِ.

لَكِنَّ الْيهَُودَ بِدَافِعٍ مِنْ حِقْدِهِمْ وَأنَاَنِيَّتِهِمْ وَغَدْرِهِمْ وَغُرُورِهِمْ لَمْ يلَْتفَِتوُا 

إلَِ إنِذَْارِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يعَْبأَوُا بِهِ، بلَْ أجََابوُا في عُتوٍُّ وَنفُُورٍ:

ــدُ، إنَِّكَ ترََى أنََّناَ قَوْمُكَ )يعَْنوُنَ قُرَيشًْــا(، لَ يغَُرَّنَّكَ أنََّكَ لَقِيتَ  ياَ مُحَمَّ 	ـ

قَوْمًا لَ عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَــرْبِ فَأصََبتَْ )نِلْتَ( مِنهُْمْ فُرْصَةً، إنَِّا ـ وَاللهِ ـ لَوْ 

حَارَبنْاَكَ لَتعَْلَمَنَّ أنََّا نحَْنُ النَّاسُ!

وَلَقَدْ كَانَ قَوْلهُُمْ هَذَا دَلِيلً عَلَ إصِْرَارِهِمْ عَلَ كُفْرِهِمْ وَعِناَدِهِمْ، لَ رَيبَْ  

وا  هُمْ بغَْياً، فَلَمْ يكَُنْ مُسْتغَْرَباً أنَْ يرَُدُّ َّهُمْ كَانوُا أشَْجَعَ يهَُودِ الْمَدِينةَِ وَأشََدَّ وَأنَ

هَذَا الرَّدَّ الْعَنيِفَ الْقَاسِيَ الَّذِي ينَضَْحُ كِبرًْا وَتجََبُّرًا وَتعََالِياً.

أمََامَ هَذاَ الرَّدِّ الْيهَُوديِِّ لَمْ يجَِدْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَفَرًّا مِنَ اتِّخَاذِ الْجِْرَاءِ 

الَّذِي يحَْفَظُ لِلْمُسْلِمِينَ كَرَامَتهَُمْ وَعِزَّتهَُمْ، وَيصَُونُ عَلَيهِْمْ دِينهَُمْ وَوَحْدَتهَُمْ 

باً؛ حَتَّى لَ يعَُودُوا لِمِثلِْ مَا فَعَلوُهُ  وَهَيبْتَهَُمْ، فَلْيخَْرُجْ إلَِيهِْــمْ مُحَارِباً وَمُؤَدِّ

لَ الْمَْرِ إلَِ الِْسْــاَمِ فَإِنْ هُمْ أسَْــلَمُوا فَقَدْ  أبَدًَا، وَكَانَ عَلَيهِْ أنَْ يدَْعُوَهُمْ أوََّ

حَفِظُوا أنَفُْسَــهُمْ، وَحَافَظُوا عَلَ أمَْوَالِهِــمْ وَمُمْتلََكَاتِهِمْ. وَإنِْ هُمْ رَفَضُوا 

وَأصََرُّوا وَاسْتكَْبرَُوا فَلْيأَذَْنوُا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِِ.
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فَاجْتمََعَ صلى الله عليه وسلم بِأصَْحَابِهِ لِيتَشََــاوَرُوا في وَضْعِ الْخُطَّةِ التَّفْصِيليَِّةِ لِحَرْبِ 

حَابةَِ رَأيْهَُ، وَأظَْهَرَ فِكْرَتهَُ وَعَرَضَ  »بنَيِ قَينْقَُاعَ«، فَأبَدَْى كُلٌّ مِنْ كِباَرِ الصَّ

ــزَ صلى الله عليه وسلم جُندَْہُ وَأعََدَّ أصَْحَابهَُ،  مَشُــورَتهَُ، وَبعَْدَ أنَْ تبَلَْوَرَ الْمَْرُ وَانجَْلَ، جَهَّ

وَخَرَجَ بِهِمْ إلَِ حُصُونِ »بنَِي قَينْقَُاعَ« الَّتِي احْتمََوْا دَاخِلَهَا.

هِ »حَمْزَةَ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، الَّذِي  وَدَفَعَ صلى الله عليه وسلم بِاللِّوَاءِ إلَِ عَمِّ

مَةِ، حَتَّى وَصَلوُا إلَِ الْحُصُونِ. مَضَى في الْمُقَدِّ

وَضَرَبَ عَلَيهِْمُ الْحِصَارَ...

لَوْ كَانَ في الْيهَُودِ شَــجَاعَةٌ لَوَاجَهُوا جَيشَْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَلَكِنَّهُمْ جُبنَاَءُ، 

لَ يعَْرِفُونَ مِنَ الْحُرُوبِ إلَِّ الْغَــدْرَ وَالْخَدِيعَةَ وَالْخِياَنةََ، وَالدَّسَّ وَالْوَقِيعَةَ، 

فَاخْتبَأَوُا دَاخِلَ حُصُونهِِمْ وَاحْتمََوْا فِيهَا، وَطَالَ أمََدُ الْحِصَارِ خَمْسَةَ عَشَرَ 

يوَْمًا.

وَالَّذِي جَعَلَهُمْ يقَِفُونَ هَذَا الْمَوْقِفَ كَثرَْةُ الْمَئوُنةَِ عِندَْهُمْ مِنْ جِهَةٍ، وَأمََلً 

في أنَْ يدَِبَّ الْوَهَنُ إلَِ صُفُوفِ الْمُسْــلِمِينَ، وَالْيأَسُْ إلَِ نفُُوسِهِمْ، فَيمََلُّوا مِنْ 

مَوْقِفِهِمْ هَذَا فَينَصَْرِفُوا عَنهُْمْ.

دَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْحِصَارَ عَلَيهِْمْ، وَمَنعََ عَنهُْمْ  وَخَيَّبَ اللهُ تعََالَ ظَنَّهُمْ، فَشَــدَّ

كُلَّ مَئوُنةٍَ وَطَعَامٍ، فَعَانوَْا مِنْ ذَلِكَ عَناَءً شَــدِيدًا، وَتهََاوَى جُنوُدُهُمْ تحَْتَ 

دِيدَ. وَطْأةَِ الْعَطَشِ وَالْجُوعِ، وَألَْقَى اللهُ تعََالَ في قُلوُبِهِمُ الرُّعْبَ الشَّ
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عِندَْهُا طَلَبوُا الِسْتِسْــاَمَ، وَكَلَّفُوا »عَبدَْ اللهِ بنَْ أبُيَِّ بنِْ سَلوُلٍ« لِيفَُاوِضَ 

بِاسْمِهِمْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

فَجَاءَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَائِلً:

دُ، أحَْسِنْ في مَوَالَِّ. ياَ مُحَمَّ 	ـ

ـى تكََرَّرَ مِنهُْ ذَلِكَ ثلََثَ  فَأعَْــرَضَ عَنهُْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَرَّةَ تِلْوَ الْمَرَّةِ، حَتّـَ

مَرَّاتٍ، وَأخَِيرًا أدَْخَلَ يدََہُ في جَيبِْ )فَتحَْةِ الثَّوْبِ عِندَْ الْعُنقُِ( قَمِيصِ رَسُولِ 

عًا، وَكَانتَْ هَذِہِ الْحَرَكَةُ عِندَْ الْعَرَبِ عَلَمَةَ الْخُضُوعِ  اللهِ صلى الله عليه وسلم رَاجِياً مُتشََــفِّ

وَالِسْتِسْلَمِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غَضَباً شَدِيدًا حَتَّى احْمَرَّ وَجْهُهُ، وَقَالَ لِعَبدِْ 

: اللهِ بنِْ أبُيٍَّ

وَيحَْكَ، أرَْسِلْنِي )اترُْكْنِي(. 	ـ

:» فَقَالَ لَهُ »ابنُْ أبُيٍَّ

وَاللهِ لَ أرُْسِلكَُ حَتَّى تحُْسِــنَ في مَوَالَِّ، فَإِنَّهُمْ أعَِزَّتِي، أرَْبعَُمِئةَِ حَاسِرٍ،  	ـ

رْعِ(، وَقَــدْ مَنعَُونيِ )حَفِظُونيِ( مِنَ الْحَْمَرِ  وَثلََثمُِئةَِ دَارِعٍ )لَبِسِ الدِّ

وَالْسَْــوَدِ )جَمِيعِ النَّاسِ(، وَتحَْصُدُهُمْ في غَدَاةٍ وَاحِدَةٍ )يوَْمٍ وَاحِدٍ(! إنِِّي 

وَائِرَ )الْمُسْتقَْبلََ مِنَ الْيََّامِ(. وَاللهِ امْرُؤٌ أخَْشَى الدَّ

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِندَْئِذٍ لِصَْحَابِهِ الَّذِينَ كَانوُا بِجَانِبِهِ:

خَلُّوهُمْ )اترُْكُوهُمْ(، لَعَنهَُمُ اللهُ، وَلَعَنهَُ مَعَهُمْ. 	ـ
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وَبِهَذاَ عَفَاهُمْ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيهِْ مِنَ الْقَتلِْ، وَقَالَ لِـ »عَبدِْ اللهِ بنِْ 

:» أبُيٍَّ

خُذْهُمْ لَ باَرَكَ اللهُ فِيهِمْ. 	ـ

ثمَُّ أصَْدَرَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَْرَہُ بِإِجْلَئِهِمْ عَنِ الْمَدِينةَِ شَرْطَ أنَْ يتَرُْكُوا 

امِتِ«  ــاَحَ، وَوَكَّلَ بِهَذَا الْعَمَلِ وَالِْشْرَافِ عَلَيهِْ »عُباَدَةَ بنَْ الصَّ الْمَْوَالَ وَالسِّ

ابِقِ، وَأعَْطَاهُمْ مُهْلَةً ثلََثةََ أيََّامٍ. رَضِيَ اللهُ عَنهُْ؛ إذِْ كَانَ لَهُمْ حَلِيفًا في السَّ

َّهُمْ قَوْمٌ جُبنَاَءُ  قَ الْيهَُودُ بِنجََاةِ أرَْوَاحِهِمْ وَسَــاَمَةِ أبَدَْانِهِمْ؛ لِنَ وَمَا صَدَّ

لوُنَ بِالْخُرُوجِ مِنَ  يحَْرِصُونَ عَلَ الْحَياَةِ وَلَوْ كَانتَْ ذَلِيلَةً مُهَانةًَ، فَكَانوُا يعَُجِّ

الْمَدِينةَِ سِرَاعًا خِفَافًا، وَمَا انقَْضَتِ الْمُهْلَةُ الْمُعْطَاةُ لَهُمْ حَتَّى كَانتَْ دِياَرُهُمْ 

خِلْوًا مِنَ النَّاسِ.

سَهُ رَسُولُ اللهِ  فَاسْتوَْلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ أمَْوَالِهِمْ وَسِلَحِهِمْ وَدُورِهِمْ، فَخَمَّ

عَ عَلَ الْمُسْــلِمِينَ أرَْبعََةَ أخَْمَاسِ الْغَناَئِمِ،  مَهُ أخَْمَاسًا(، وَوَزَّ صلى الله عليه وسلم )أيَْ قَسَّ

وَحَازَ لِنفَْسِهِ الْخُمُسَ الْباَقِيَ ينُفِْقُهُ في وُجُوهِ الْخَيرِْ وَالْبِرِّ.

خَرَجَ يهَُودُ »بنَيِ قَينْقَُاعَ« مِنَ الْمَدِينةَِ تلَُحِقُهُمْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيهِْمْ 

ى )أذَْرُعَاتٍ( فَأقََامُوا فِيهَا،  امِ تسَُمَّ بِعَدَمِ الْبرََكَةِ، وَنزََلوُا بِبلَْدَةٍ عَلَ حُدُودِ الشَّ

نةَُ( حَتَّى هَلَكُوا جَمِيعًا. وَلَمْ يدَُرْ عَلَيهِْمُ الْحَوْلُ )السَّ

وَبِهَذاَ طُوِيتَْ صَفْحَةٌ مِنْ صَفَحَاتِ غَدْرِ الْيهَُــودِ وَمَكْرِهِمْ، وَنصََرَ اللهُ 



ادِقِينَ عَلَيهِْمْ، كَمَا ترََكَتْ هَذِہِ الغَزْوَةُ أطَْيبََ الْثَرَِ في نفُُوسِ  الْمُؤْمِنيِــنَ الصَّ

الْمُسْلِمِينَ مِنْ أهَْلِ الْمَدِينةَِ، الَّذِينَ مَا عَادُوا لِيخَْشَوْا أوَْ يخََافُوا الْيهَُودَ أبَدًَا.

َّرَ ذَلِكَ في الْعَــرَبِ الْمُقِيمِينَ حَوْلَ الْمَدِينةَِ؛ فَأسَْــرَعُوا وَآمَنوُا  وَلَقَــدْ أثَ

بِرَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَبِدَعْوَتِهِ، وَأسَْلَسُــوا قِياَدَهُمْ بعَْدَ أنَْ كَانوُا حَرْباً شَعْوَاءَ 

عَلَ الِْسْلَمِ وَالْمُسْلِمِينَ، كَمَا انتْقََلَ الْخَبرَُ إلَِ مَكَّةَ فَاسْتاَءَتْ لَهُ قُرَيشٌْ أيََّمَا 

قَهُ الْمُسْلِمُونَ عَلَ الْيهَُودِ إيِذاَناً لَهَا  اسْتيِاَءٍ، وَاعْتبَرََتْ هَذَا النَّصْرَ الَّذِي حَقَّ

بِدُنوُِّ هَزِيمَتِهَا، وَبِدَايةَِ مَرْحَلَةِ التَّقَلُّصِ لِنفُُوذِهَا وَغُرُوبِ شَــمْسِ سِياَدَتِهَا 

وَزَعَامَتِهَا.

وَمَضَتْ قَافِلَةُ الْيِمَانِ في طَرِيقِهَا الَّذِي رَسَــمَهُ اللهُ لَهَا مِنَ النَّصْرِ وَالْعِزِّ 

ؤْدَدِ. وَالسُّ

26



غَزْوَةُ غَطَفَانَ
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 قَالَ تعََالَ : ثن پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ثم.


كَانَ لِرَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَجْمُوعَةٌ مِنَ الرِّجَالِ مُكَلَّفُونَ بِنقَْلِ الْخَْباَرِ إلَِيهِْ، 

عٍ، ثمَُّ يبُلَِّغُونَ مَا يعَْلَمُونَ إلَِيهِْ صلى الله عليه وسلم،  يرَْصُدُونَ كُلَّ حَرَكَةٍ، وَيرَْقُبوُنَ كُلَّ تجََمُّ

عْوَةِ، وَحِرْصًا عَلَ ضَمَانِ  وَذَلِكَ مِنْ حُسْنِ تخَْطِيطِهِ وَتدَْبِيرِہِ حِفَاظًا عَلَ الدَّ

سَلَمَتِهَا وَوُصُولهَِا إلَِ غَاياَتِهَا وَأهَْدَافِهَا.

جَاءَہُ ذَاتَ يوَْمٍ أحََدُ هَؤُلَءِ »الْمَُناَءِ« لِينَقُْلَ إلَِيهِْ أنََّ قَبِيلَتيَنِْ مِنْ قَباَئِلِ نجَْدٍ 

عُونَ  في وَسَــطِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ هُمَا: »بنَوُ ثعَْلَبةََ« وَ»بنَوُ مُحَارِبٍ« يتَجََمَّ

جْعَانِ الْمَشْهُورِينَ اسْمُهُ »دَعْثوُرُ«  وَيتَهََيَّئوُنَ بِقِياَدَةِ فَارِسٍ مِنْ فُرْسَانِهِمُ الشُّ

رَةِ«. وا عَلَ الْمُسْلِمِينَ فَيبُاَغِتوُهُمْ في »الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ الْمُحَارِبِيُّ لِينَقَْضُّ

فِينِ  وَلَقَدْ كَانَ »دَعْثوُرُ« هَذاَ يحَْمِلُ بيَنَْ جَنبْيَهِْ قَلْباً مَشْحُوناً بِالْحِقْدِ الدَّ

وَالْغُرُورِ الْجَْوَفِ وَالْكِبرِْياَءِ الْفَارِغِ، وَكَانتَْ شُــهْرَتهُُ أكَْثرََ مِنْ حَقِيقَتهِِ؛ إذِْ 

مُودَ وَالْمُوَاجَهَةَ. كَانَ رِعْدِيدًا جَباَناً لَ يسَْتطَِيعُ الصُّ


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سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَذاَ الْخَبرََ، وَأصَْغَى إلَِ ناَقِلِهِ، ثمَُّ دَعَا أصَْحَابهَُ لِلِجْتمَِاعِ، 

وَسَــرَدَ عَلَ مَسَامِعِهِمْ مَا نمََا إلَِيهِْ وَاسْتشََــارَهُمْ، وَبعَْدَ التَّدَاوُلِ قَرَّ رَأيْهُُمْ 

عَلَ أنَْ يخَْرُجُوا لِمُلَقَاةِ الْعَدُوِّ وَمُجَابهََتهِِ في عُقْرِ دَارِہِ وَاسْتبِاَقِهِ في الْغَزْوِ، 

وَمُفَاجَأتَِهِ... فَإِنَّ ذَلِكَ أدَْعَى لِلْهَيبْةَِ، وَأوَْقَعَ في نفُُوسِ النَّاسِ جَمِيعًا.

ثمَُّ اسْتنَفَْرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمُسْــلِمِينَ وَندََبهَُمْ لِلْخُرُوجِ، مَنْ أرََادَ أنَْ يخَْرُجَ 

لِلْقِتاَلِ مِنهُْمْ فَلْيعُِدَّ نفَْسَــهُ وَسِلَحَهُ وَرَكُوبهَُ، وَمَنْ أرََادَ الْبقََاءَ في »الْمَدِينةَِ« 

فَلَ حَرَجَ عَلَيهِْ، فَاجْتمََعَ لَدَيهِْ أرَْبعَُمِئةٍَ وَخَمْسُــونَ رَجُلً، بعَْضُهُمْ فُرْسَاناً 

وَبعَْضُهُمْ مُشَاةً.

مَةِ رَسُولُ  ا اكْتمََلَ الِسْتِعْدَادُ، أذََّنَ مُؤَذِّنُ الْجَيشِْ بِالْمَسِيرِ.. عَلَ الْمُقَدِّ وَلَمَّ

ينِ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ وَرَائِهِ مُتعََطِّشَةٌ أرَْوَاحُهُمْ لِلذَّوْدِ عَنْ حِياَضِ الدِّ

لُ لَهُ نفَْسُهُ أنَْ يطُْفِئَ نوُرَ اللهِ  فَاعِ عَنِ الْعَقِيدَةِ، وَالتَّصَدِّي لِكُلِّ مَنْ تسَُوِّ وَالدِّ

الَّذِي عَمَّ الْجَزِيرَةَ الْعَرَبِيَّةَ، وَيوُشِكُ أنَْ ينَتْشَِرَ في أرَْجَاءِ الْعَالَمِ كُلِّهِ.

لِ مِنَ الْعَامِ الثَّالِثِ لِلْهِجْرَةِ. كَانَ ذَلِكَ في الثَّانِيَ عَشَرَ مِنْ رَبِيعٍ الْوََّ

لَمْ يكَُنْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيخَْرُجَ مِنَ الْمَدِينةَِ أبَدًَا قَبلَْ أنَْ يوَُكِّلَ عَنهُْ ناَئِباً 

لَةِ. وَيخَْتاَرُہُ  هُمْ في الصَّ فِيهَا، يقَُومُ بِأمَْرِ الْمُسْلِمِينَ وَيرَْعَى شُئوُنهَُمْ، وَيؤَُمُّ

نْ يرُْضِي اللهَ وَالرَّسُولَ والْمُؤْمِنيِنَ. دَوْمًا مِمَّ

انَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ؛  رَ عَلَ »الْمَدِينةَِ« في هَــذِہِ الغَزْوَةِ »عُثمَْانَ بنَْ عَفَّ وَأمََّ

فَقَدْ كَانَ يتَمََتَّعُ بِثقَِةِ الرَّسُولِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ عَلَيهِْ.
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رَةَ« مُتَّجِهًا إلَِ »نجَْدٍ«، يرَْعَاهُ اللهُ  وَغَادَرَ الرَّكْبُ الْمَيمُْونُ »الْمَدِينةََ الْمُنوََّ

تعََالَ وَتحَُفُّ بِهِ مَلَئِكَتهُُ، وَظَلُّوا في سَيرِْهِمْ أيََّامًا، حُدَاؤُهُمُ الْذَاَنُ، وَسَلْوَتهُُمْ 

هُمْ عَنْ غَايتَِهِمْ صَعْبٌ، تعَْلوُ بِهِمُ  نِدَاءُ الرَّحْمَنِ؛ لَ يرُْهِقُهُمْ شَــيْءٌ وَلَ يصَُدُّ

الْهِضَابُ وَالْجِباَلُ وَتسَْفُلُ بِهِمُ الْوُدْياَنُ وَالْقِيعَانُ.

ياَرِ، دِياَرِ  وَمَــا زَالوُا يصَِلوُنَ اللَّيلَْ بِالنَّهَارِ حَتَّى باَتوُا عَلَ مَقْرُبةٍَ مِنَ الدِّ

الْقَــوْمِ الْفَاجِرِينَ الَّذِينَ يرُِيدُونَ لِيطُْفِئوُا نوُرَ اللهِ بِأفَْوَاهِهِمْ، وَلَكِنَّ اللهَ مُتمُِّ 

نوُرِہِ وَلَوْ كَرِہَ الْكَافِرُونَ.

وَحِينمََا عَرَفَ »بنَوُ ثعَْلَبةََ« وَ»بنَوُ مُحَارِبٍ« بِاقْترَِابِ جَيشِْ الْمُسْــلِمِينَ، 

رُهْباَنِ اللَّيلِْ وَفُرْسَانِ النَّهَارِ، دَبَّ في قُلوُبِهِمُ الذُّعْرُ، وَأصََابهَُمُ الْخَوْفُ.

عُونهََا؟ بلَْ  وَلِسَائِلٍ أنَْ يسَْألََ: أيَنَْ شَجَاعَتهُُمْ وَفُرُوسِيَّتهُُمُ الَّتيِ كَانوُا يدََّ

أيَنَْ غُرُورُهُمُ الَّذِي مَنَّاهُمْ بِمُهَاجَمَةِ الْمُسْلِمِينَ في الْمَدِينةَِ؟ بلَْ أيَنَْ شَيطَْانهُُمْ 

دًا، وَيبُِيدَ الْمُسْــلِمِينَ،  َّهُ بِمَقْدُورِہِ أنَْ يقَْتلَُ مُحَمَّ ــمَ أنَ وَكَبِيرُهمُ الَّذِي توََهَّ

وَيقَْضِيَ عَلَ الِْسْلَم؟ِ! ثن  ئا ئە ئە ئو     ئو  ثم.

َّهُ نصُِرَ بِالرُّعْبِ، فَمَا إنِْ يسَْــمَعِ  دٍ صلى الله عليه وسلم أنَ لَقَدْ كَانَ مِنْ عَلَمَاتِ نبُوَُّةِ مُحَمَّ

الْعَْدَاءُ بِهِ وَبِخُرُوجِهِ حَتَّى تنَهَْارَ مَعْنوَِيَّاتهُُمْ، وَتتَلََشَى عَزَائِمُهُمْ.

وَأشََــارَ »دَعْثوُرُ« عَلَ قَوْمِهِ أنَْ ينَصَْرِفُوا إلَِ رءُُوسِ الْجِباَلِ بِذَرَارِيِّهِمْ 

وَنِسَــائِهِمْ يحَْتمَُونَ بِهَا وَيمَْتنَِعُونَ، وَلَ يتَرُْكُوا في دِياَرِهِمْ وَأمََاكِنِ إقَِامَتِهِمْ 

إلَِّ مَا لَيسُْوا بِحَاجَةٍ لَهُ، أوَْ لَ قِيمَةَ لَهُ تذُْكَرُ.
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يرَْ وَقَدْ أصَْبحََ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الْعَدُوِّ  وَبيَنْمََا كَانَ الْجَيشُْ الِْسْــاَمِيُّ يغَُذُّ السَّ

مَتِهِمْ خَياَلَ إنِسَْانٍ يلَوُحُ في الْفُُقِ، فَأسَْرَعَ  مَسَافَةٌ قَرِيبةٌَ، حَتَّى لَمَحَ قَائِدُ مُقَدِّ

وَرَاءَہُ حَتَّى بلََغَهُ، ثمَُّ ألَْقَى الْقَبضَْ عَلَيهِْ وَعَادَ بِهِ إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

كَانَ الرَّجُلُ يدُْعَى »حَبَّارَ«، فَاسْتنَطَْقَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتخَْبرََہُ خَبرََ الْقَوْمِ، 

فَقَالَ:

لَنْ يلَُقُوكَ، سَمِعُوا بِمَسِيرِكَ وَهَرَبوُا في رءُُوسِ الْجِباَلِ، وَأنَاَ سَائِرٌ مَعَكَ. 	ـ

دٍ  ثمَُّ دَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ الِْسْلَمِ، فَأسَْلَمَ وَشَهِدَ ِ� بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلمُِحَمَّ

بِالرِّسَالَةِ، ثمَُّ ناَدَى صلى الله عليه وسلم »بِلَلَ بنَْ رَباَحٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَطَلَبَ إلَِيهِْ أنَْ يعَُلِّمَ 

يرَْ... ينِ وَمَباَدِئَ الِْسْلَمِ، وَتاَبعَُوا السَّ الرَّجُلَ أمُُورَ الدِّ

مَتِهِمْ؛ يدَُلُّهُمْ عَلَ الطُّرُقِ  رَاحَ »حَبَّارُ« يمَْشِي بيَنَْ يدََيِ الْمُسْلِمِينَ عَلَ مُقَدِّ

وَأسَْهَلِهَا مَسْــلَكًا حَتَّى بلََغُوا مُجْتمََعَ مَاءٍ يقَُالُ لَهُ: »ذوُ أمََرٍ«، فَأمََرَ النَّبِيُّ 

صلى الله عليه وسلم أنَْ يعَُسْــكِرَ الْجَيشُْ هُناَكَ، إذِْ وَجَدَ الْفُرْصَةَ مُوَاتِيةًَ لِلرَّاحَةِ عِندَْ الْمَاءِ؛ 

كَيْ يأَخُْذَ الْجُندُْ قِسْطًا مِنهَْا، فَإِذاَ مَا وَاجَهُوا عَدُوَّهُمْ بعَْدَ ذَلِكَ كَانوُا في أتَمَِّ 

اسْتِعْدَادِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ.

يرُْ  فَ النَّاسُ وَأقََامُوا لِلرَّاحَةِ، وَباَتوُا لَيلَْتهَُمْ تِلْكَ بعَْدَ أنَْ أجَْهَدَهُمُ السَّ توََقَّ

الْمُتوََاصِلُ، وَتنَاَوَبَ بعَْضُهُمُ الْحِرَاسَــةَ عَلَ أطَْرَافِ الْمُعَسْــكَرِ خَوْفًا مِنَ 

الْمُباَغَتةَِ وَالْمُفَاجَأةَِ، وَلَقَدْ كَانَ لَيلُْ الْمُسْلِمِينَ، كَكُلِّ لَياَلِيهِمْ، صَلَةً وَعِباَدَةً 

دًا وَدُعَاءً وَذِكْرًا، وَانْصِرَافًا إلَِ اللهِ تعََالَ بِكُلِّ جَوَارِحِهِمْ وَمَشَاعِرِهِمْ؛  وَتهََجُّ
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قَهُمْ وَيؤَُيِّدَهُمْ وَيأَخُْذَ بِأيَدِْيهِمْ  وَخُضُوعًا وَتذََلُّلً إلَِيهِْ تعََالَ؛ كَيْ يثُبَِّتهَُمْ وَيوَُفِّ

إلَِ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ.

وَادِ، ثمَُّ  ــمَاءِ غُيوُمٌ دَاكِنةٌَ شَدِيدَةُ السَّ عَتْ في كَبِدِ السَّ باَحِ تجََمَّ وَمَعَ الصَّ

عَ  هَبَّتْ رِيحٌ باَرِدَةٌ، وَأخََذَ الْمَطَرُ يهَْطِلُ بِغَزَارَةٍ حَتَّى سَالَتْ بِهِ الْوَْدِيةَُ وَتجََمَّ

رُورِ؛  في الْقِيعَانِ، وَتهََلَّلَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشْــرًا وَحُبوُرًا عَلَمَةَ الرِّضَا وَالسُّ

لِنََّ ذَلِكَ الْمَطَرَ كَانَ نذَِيرَ خَيرٍْ وَعَلَمَةَ نصَْرٍ.

وَلَقَدِ ابتْلََّتْ ثِياَبُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَثِياَبُ أصَْحَابِــهِ، فَانتْحََى عَنِ الْقَوْمِ غَيرَْ 

جَرَةِ  ، وَجَلَسَ تحَْتَ الشَّ بعَِيدٍ، فَنزََعَ قَمِيصَهُ وَعَلَّقَهُ في غُصْنِ شَجَرَةٍ لِيجَِفَّ

َّهُ قَدْ أمَْضَى  لِيسَْــتظَِلَّ بِظِلِّهَا، ثمَُّ اضْطَجَعَ رَغْبةًَ مِنهُْ في إغِْفَاءَةٍ بسَِيطَةٍ؛ لِنَ

لَيلَْهُ سَاهِرًا لَمْ يغَْمُضْ لَهُ جَفْنٌ حِرْصًا عَلَ سَلَمَةِ الْمُسْلِمِينَ.

وَكَانتَْ جُمُوعُ الْمُشْرِكِينَ مِنْ »بنَيِ ثعَْلَبةََ« وَ»بنَيِ مُحَارِبٍ« يرَُاقِبوُنَ كُلَّ 

لوُنَ عَلَ الْمُسْلِمِينَ حَرَكَاتِهِمْ وَسَكَناَتِهِمْ. وَمَا إنِْ رَأوَْا رَسُولَ  ذَلِكَ، وَيسَُــجِّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدِ انفَْرَدَ عَنْ أصَْحَابِهِ قَلِيلً، حَتَّى أقَْبلَوُا عَلَ فَارِسِــهِمْ وَقَائِدِهِمْ 

بوُنهَُ في اقْتنِـَـاصِ الْفُرْصَةِ وَالْغَِارَةِ عَلَ  »دَعْثوُرَ« ينُبَِّئوُنهَُ بِمَا رَأوَْا، وَيرَُغِّ

دٍ« لِيفَْتكَِ بِهِ، وَيقَْضِيَ عَلَيهِْ، ثمَُّ يغُِيرُوا مِنْ وَرَائِهِ عَلَ الْمُسْــلِمِينَ،  »مُحَمَّ

فَتكَُونَ هَذِہِ فُرْصَتهَُمُ الَّتيِ لَ تعَُوَّضُ.

رَ نفَْسَــهُ زَعِيمًا لِلْعَرَبِ  وَدَاعَبتَْ خَياَلَ »دَعْثوُرَ« أحَْلَمُ الْيقََظَةِ، وَتصََوَّ

دٍ« صلى الله عليه وسلم ، وَالْمَجْدَ الَّذِي سَــيتَمََتَّعُ بِهِ بيَنَْ النَّاسِ، وَجَمَحَ بِهِ  بعَْدَ مَقْتلَِ »مُحَمَّ
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الْخَياَلُ إلَِ الْحَدِّ الَّذِي رَأىَ فِيهِ نفَْسَهُ مَلِكًا عَلَ كُلِّ الْقَباَئِلِ لَ ينُاَزِعُهُ مُناَزِعٌ.

ــحَ  وَمَا هِيَ إلَِّ هُنيَهَْةٌ حَتَّى وَثبََ عَلَ جَوَادِہِ فَامْتطََى صَهْوَتهَُ وَقَدْ توََشَّ

لَ عَنْ  بِسَيفِْهِ، وَمَضَى مُسْرِعًا حَتَّى أصَْبحََ قَرِيباً مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَترََجَّ

ةٍ وَتؤَُدَةٍ حَتَّى وَقَفَ عِندَْ رَأسِْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم   فَرَسِــهِ، وَأخََذَ يدَْنوُ بِكُلِّ خِفَّ

شَاهِرًا سَيفَْهُ قَائِلً:

دُ«؟ مَنْ يحَْمِيكَ مِنِّي ياَ »مُحَمَّ 	ـ

لَمْ يفَُاجَأْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يذُْعَرْ، بلَْ قَالَ قَوْلَةَ الْمُؤْمِنِ الْوَاثِقِ بِرَبِّهِ:

اللهُ... 	ـ

ــى في كُلِّ أنَحَْاءِ جِسْمِهِ وَجَوَارِحِهِ،  هُناَ، شَعَرَ »دَعْثوُرُ« بِالرُّعْبِ يتَمََشَّ

وَالْعَرَقُ الْباَرِدُ يتَصََبَّبُ مِنْ جَبهَْتهِِ، وَفَرَائِصُهُ ترَْتعَِدُ، وَأحََسَّ كَأنََّ يدًَا قَوِيَّةً 

يفُْ مِنْ يدَِہِ، ثمَُّ يخَِرُّ هُوَ  تدَْفَعُهُ في صَدْرِہِ دَفْعَةً شَــدِيدَةً، فَيهَْتزَُّ وَيقََعُ السَّ

عَلَ الْرَْضِ مَغْشِيًّا عَلَيهِْ!

يفَْ وَهَبَّ وَاقِفًا وَرَفَعَهُ، وَقَالَ لِـ »دَعْثوُرَ«: فَالْتقََطَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السَّ

وَأنَتَْ، مَنْ يمَْنعَُكَ )يحَْمِيكَ( مِنِّي الْنَ؟ 	ـ

فَأجََابَ »دَعْثوُرُ« وَالْخَوْفُ يمَْلَُ قَلْبهَُ، وَلِسَانهُُ يتَلََجْلَجُ وَتتَعََثَّرُ بِهِ الْكَلِمَاتُ:

أشَْهَدُ أنَْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَأشَْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ ا�ِ. 	ـ

دٍ صلى الله عليه وسلم بِالرِّسَالَةِ؛ خَوْفًا  لَقَدْ أسَْلَمَ »دَعْثوُرُ« وَشَهِدَ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَلمُِحَمَّ

أَ  مِنْ أنَْ يقَْضِيَ عَلَيهِْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَفَا عَنهُْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، ثمَُّ طَمْأنَهَُ، وَهَدَّ
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بهَُ في دِينِ اللهِ، ثـُـمَّ ترََكَهُ بعَْدَ أنَْ أوَْصَاهُ بِدَعْوَةِ  رَوْعَهُ، وَأذَْهَبَ خَوْفَهُ، وَرَغَّ

قَوْمِهِ إلَِ الِْسْلَمِ.

وَعَادَ »دَعْثوُرُ« إلَِ عَشِــيرَتِهِ بِوَجْهٍ جَدِيدٍ وَقَلْبٍ جَدِيدٍ، عَادَ بِغَيرِْ الْوَجْهِ 

ارِمِ الَّذِي غَادَرَهُمْ بِهِ، وَعَــادَ بِغَيرِْ الْقَلْبِ الْحَاقِدِ الَّذِي ترََكَهُمْ بِهِ، عَادَ  الصَّ

بِوَجْهٍ يضُِيئهُُ نوُرُ الْيِمَانِ، وَقَلْبٍ تمَْلَؤُہُ كَلِمَةُ الرَّحْمَانِ.

َّهُ  دٍ« صلى الله عليه وسلم وَصَحْبِهِ، وَحَقِيقَةَ مَا يدَْعُو إلَِيهِْ، وَأنَ وَأخََذَ يعَُرِّفُهُمْ حَقِيقَةَ »مُحَمَّ

َّهُ مُؤَيَّدٌ مِنْ عِندِْ ا�ِ. قَدْ آمَنَ بِهِ لِنَ

ثُ وَصُورَةُ الْوَاقِعَــةِ الَّتيِ جَرَتْ لَهُ لَ تفَُارِقُ عَينْيَهِْ  كَانَ »دَعْثوُرُ« يتَحََدَّ

وَمُخَيِّلَتهَُ، وَكَانَ في دَعْوَتِهِ لِقَوْمِهِ ينَبْعُُ مِــنْ مَوْقِفِ الْعَفْوِ الَّذِي وَقَفَهُ مَعَهُ 

دٌ« صلى الله عليه وسلم. »مُحَمَّ

وَاسْــتمََرَّ يرَْوِي لِصَْحَابِهِ خَبرََ ذَلِكَ الطَّيفِْ الَّذِي انتْصََبَ أمََامَهُ بِقَامَتهِِ 

يفَْ  الْمَدِيدَةِ وَيدَِہِ الْقَوِيَّةِ الَّتيِ دَفَعَهُ بِهَا، فَأوَْقَعَهُ إلَِ الْرَْضِ وَأسَْــقَطَ السَّ

مِنْ يدَِہِ.

كَانَ الْقَوْمُ يسَْتمَِعُونَ إلَِ فَارِسِهمُ الَّذِي عَوَّلوُا عَلَيهِْ في الْحَرْبِ، وَعَقَدُوا عَلَ 

دٍ« صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمِينَ،  زَهُمْ وَجَمَعَهُمْ لِقِتاَلِ »مُحَمَّ شَجَاعَتهِِ الْمَالَ، وَالَّذِي حَفَّ

فَمَا وَسِــعَ أكَْثرََهُمْ تِجَاهَ الْمَْرِ الْوَاقِعِ وَتِجَاهَ مَا أخَْبرََهُمْ بِهِ »دَعْثوُرُ« إلَِّ أنَْ 

دَخَلوُا في دِينِ اللهِ وَأعَْلَنوُا إسِْلَمَهُمْ.
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وَجَاءُوا إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْلِمِينَ مُؤْمِنيِنَ مُذْعِنيِنَ، وَدَخَلوُا في دِينِ اللهِ 

أفَْوَاجًا.

هُهُمْ في دِينِ  فَحَمِدَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَبَّهُ وَشَكَرَہُ، وَترََكَ في الْقَوْمِ مَنْ يفَُقِّ

رَةِ«، وَقَدْ تنَاَقَلَتِ  رُهُمْ شُــئوُنهَُ وَأمُُورَہُ، وَعَادَ إلَِ »الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ اللهِ وَيبُصَِّ

الْفَْوَاهُ أخَْباَرَ غَزْوَتِهِ هَذِہِ وَمَا جَرَى فِيهَا، وَسَرَتْ أنَبْاَؤُهَا في طُولِ الْجَزِيرَةِ 

تْ كُلَّ النَّاسِ. وَعَرْضِهَا، حَتَّى عَمَّ

عَادَ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْمَدِينةَِ بعَْدَ أنَْ غَابَ عَنهَْا بِجَيشِْهِ أحََدَ عَشَرَ يوَْمًا، وَقَدْ أعََزَّہُ 

اللهُ وَأيََّدَہُ وَنصََرَہُ وَأظَْفَرَہُ عَلَ عَدُوِّہِ، وَكُلِّ عَدُوٍّ بعَْدَہُ.

وَيجَْدُرُ بِناَ أنَْ لَ نمَُرَّ بِهَذِہِ الغَزْوَةِ دُونَ أنَْ نشُِــيرَ إلَِ أمَْرَينِْ اثنْيَنِْ كَاناَ 

سَببَاً مُباَشِرًا مِنْ أسَْباَبِ النَّصْرِ :

لهُُمَا: قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: »وَنصُِرْتُ بِالرُّعْــبِ«، فَإِنَّ حَقِيقَةَ هَذَا الْقَوْلِ  أوََّ

تبَـْـدُو وَاضِحَةً جَلِيَّةً في أكَْثرَِ غَزَوَاتِــهِ صلى الله عليه وسلم، إذِْ إنَِّ اللهَ تعََالَ يلُْقِي في قُلوُبِ 

الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَالْهَلَعَ وَالْخَوْفَ مِنْ صَيحَْةِ الْمُسْلِمِينَ »اللهُ أكَْبرَُ«، وَلَقَدْ 

َّهُمْ رُهْباَنُ اللَّيلِْ وَفُرْسَانُ النَّهَارِ. صَدَقَ فِيهِمْ وَصْفُ الْقَائِلِ: إنِ

وَثاَنِي الْمَْرَينِْ: أنََّ مَوَاقِفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الْعَفْوِ عِندَْ الْمَقْدِرَةِ كَانتَْ سَبِيلً 

إلَِ قُلوُبِ النَّاسِ، تسَْتحَْوِذُ عَلَيهَْا وَتأَسِْرُهَا وَتمَْتلَِكُهَا، ثمَُّ تحَْتوَِيهَا في مَوْكِبِ 

الْيمَانِ.
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 قَالَ تعََالَ : ثن چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍڍ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ 
ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ 

ڻڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ    ہ ثم.


مَا إنِْ عَادَ الْقُرَشِيُّونَ الْمَهْزُومُونَ في غَزْوَةِ »بدَْرٍ الْكُبرَْى« إلَِ مَكَّةَ، حَتَّى 

أخََذَ زُعَمَاؤُهُمْ وَالْمَوْتوُرُونَ مِنهُْمْ يقُْسِــمُونَ الْيَمَْانَ الْمُغَلَّظَةَ عَلَ الِنتْقَِامِ 

لِشَرَفِهِمُ الَّذِي ثلُِمَ وَلكَِرَامَتِهِمُ الَّتيِ هُدِرَتْ.

وَحَلَفَ »أبَوُ سُــفْياَنَ« أنَْ لَ يتَرُْكَ الْمَاءَ يمََسُّ جَسَدَہُ مَا لَمْ يثَأْرَْ لِقَْرِباَئِهِ 

دٌ« صلى الله عليه وسلم وَصَحْبهُُ. الَّذِينَ قَضَى عَلَيهِْمْ »مُحَمَّ

ةَ وَيتَهََيَّئوُنَ لِلْيـَـوْمِ الْمَوْعُودِ. فَقَدْ كَانتَْ  وَأخََذوُا جَمِيعًا يعُِــدُّونَ الْعُدَّ

هَزِيمَتهُُمْ يوَْمَ بدَْرٍ أشَْــنعََ هَزِيمَةٍ وَأذََلَّهَا، لَمْ تعَْرِفْ قُرَيشٌْ لَهَا سَابِقَةً في 

وَالْعَرَبُ جَمِيعًا تهََابهَُا وَتخَْشَــاهَا وَتحَْترَِمُ  بِالْمَْجَــادِ،  الْمَلِءِ  تاَرِيخِهَا 


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سُ مَكَانتَهََا، وَمَا تجََــرَّأتَْ قَبِيلَةٌ مِنْ قَباَئِلِ الْعَرَبِ مَهْمَا عَلَ  زَعَامَتهََا وَتقَُدِّ

ياَدَةِ. شَأنْهَُا وَارْتفََعَ مَقَامُهَا أنَْ تنُاَفِسَهَا عَلَ السِّ

ةٍ ضَعِيفَــةٍ يغَْلِبهُُمْ، وَينَتْصَِرُ  دٌ« صلى الله عليه وسلم في قِلَّةٍ قَلِيلَةٍ، وَعُدَّ وَهَا هُــوَ »مُحَمَّ

غُ كَرَامَتهَُمْ، وَيسَْفَعُ )يسَْحَبُ( جِباَهَهُمْ وَهَامَاتِهِمْ عَلَ أرَْضِ  عَلَيهِْمْ، وَيمَُرِّ

بدَْرٍ، وَيقَُطُّ )يقَْطَعُ( رءُُوسَ الْكِباَرِ مِنهُْمْ.

فَأيَُّ حَياَةٍ كَرِيمَةٍ يحَْيوَْنهََا بعَْدَ الْيوَْم؟ِ 

وَأيَُّ احْترَِامٍ يلَْقَوْنهَُ عِندَْ النَّاسِ؟

إذَِنْ لَ بدَُّ مِنَ الثَّأرِْ وَلَ بدَُّ مِنَ الِنتْقَِامِ.

وَافِعِ كَانَ اسْتِعْدَادُ قُرَيشٍْ  عَلَ هَذَا النَّمَطِ، وَتحَْتَ تأَثِْيرِ هَذِہِ الْبوََاعِثِ وَالدَّ

لِيوَْمٍ ترَُدُّ فِيهِ مَا سُلِبَ مِنهَْا، وَتثَأْرَُ لِدِمَائِهَا وَسُؤْدَدِهَا.

لَمْ يكَْتفَِ زُعَمَاؤُهَا بِإِيقَادِ ناَرِ الثَّأرِْ في نفُُوسِ الْمَكِّيِّينَ، بلَِ اسْــتنَفَْرُوا 

زُوا جَيشَْهُمُ الَّذِي  حُلَفَاءَهُمْ مِنَ الْجِوَارِ وَغَيرِْہِ، وَشَحَذوُا أسَْــلِحَتهَُمْ وَجَهَّ

يَّةُ مَا يزَِيدُ عَلَ خَمْسِينَ ألَْفَ دِيناَرٍ. بلََغَتْ تكََالِيفُهُ الْمَادِّ

وَكَانتَْ »هِندُْ بِنـْـتُ عُتبْةََ« قَدْ فَقَدَتْ يوَْمَ بدَْرٍ عَلَ يـَـدِ »حَمْزَةَ بنِْ عَبدِْ 

الْمُطَّلِبِ« رَضِيَ اُ� عَنهُْ أخََوَيهَْا، فَأوَْغَرَتْ صَدْرَ رَجُلٍ مِنَ الْحَْباَشِ اسْــمُهُ 

« ـ يقَْذِفُ بِالْحَرْبةَِ فَلَ يخُْطِئُ ـ عَلَ »حَمْزَةَ« وَوَعَدَتهُْ بِالْعَطَاءِ  »وَحْشِــيٌّ

يَّةِ إنِْ هُوَ قَتلََ »حَمْزَةَ« ثأَرًْا لِخََوَيهَْا، فَوَعَدَهَا  خِيِّ وَالْمَالِ الْكَثيِرِ وَالْحُرِّ السَّ

« بِذَلِكَ. »وَحْشِيٌّ
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وَأتَىَ »أبَوُ سُــفْياَنَ« زَوْجُهَا إلَِ »الْعَبَّاسِ بنِْ عَبـْـدِ الْمُطَّلِبِ« عَمِّ النَّبِيِّ 

صلى الله عليه وسلم يدَْعُوهُ إلَِ الْخُرُوجِ مَعَ الْجَيشِْ وَالْمُسَاهَمَةِ في نفََقَاتِ الْحَمْلَةِ، فَأبَىَ أنَْ 

يشَُارِكَ وَاعْتذََرَ بِقِلَّةِ ذَاتِ الْيدَِ؛ وَعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَ الْقِتاَلِ.

ــانِحَةَ لِخِْباَرِ ابنِْ أخَِيهِ بِالْمَْرِ قَبلَْ فَوَاتِ  وَوَجَدَ »الْعَبَّاسُ« الْفُرْصَةَ السَّ

الْوََانِ، فَأرَْسَلَ إلَِيهِْ سِرًّا يخُْبِرُہُ بِخُرُوجِ قُرَيشٍْ، وَمَا نوََتْ عَلَيهِْ مِنَ الِنتْقَِامِ 

دِيدِ الْقَاسِي. الشَّ

فَوَصَلَ الرَّسُولُ ـ رَسُولُ الْعَبَّاسِ ـ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ينُذِْرُہُ وَيحَُذِّرُہُ، وَذَلِكَ 

قَبلَْ تحََرُّكِ قُرَيشٍْ مِنْ مَكَّةَ بِثلََثةَِ أيََّامٍ.

ةٍ قَوِيَّةٍ وَعَدَدٍ كَبِيرٍ  هَا وَقَضِيضِهَا، في عُدَّ ثمَُّ خَرَجَتْ قُرَيشٌْ مِنْ مَكَّةَ بِقَضِّ

يفَُوقُ الثَّلَثةََ آلَفٍ، مَعَهُمْ حُلَفَاؤُهُمُ الْحََابِيشُ )نِسْــبةًَ إلَِ جَبلَِ حُبيْشٍَ في 

مَكَّةَ( وَهُمْ: »بنَوُ الْمُصْطَلِقِ«، وَ»بنَوُ الْهَوْلِ بنِْ خُزَيمَْةَ«.

وَيسَُلِّينهَُمْ  عْنهَُمْ  )الْمُغَنِّياَتُ( يشَُجِّ وَقِياَنهُُمْ  نِسَــاؤُهُمْ  مَعَهُمْ  وَخَرَجَتْ 

وَيرَُوِّحْنَ عَنهُْمْ.

وَلَبِثوُا في سَيرِْهِمُ الْحَثيِثِ حَتَّى بلََغُوا طَرَفَ الْمَدِينةَِ، وَنزََلوُا بِبطَْنِ الْوَادِي 

عِندَْ جَبلَِ أحُُدٍ، وَكَانَ وُصُولهُُمْ في الثَّانِيَ عَشَــرَ مِنْ شَــهْرِ شَوَّالٍ في الْعَامِ 

الثَّالِثِ لِلْهِجْرَةِ.

هِ »الْعَبَّاسِ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ«، دَعَا  ا بلََغَتهُْ رِسَالَةُ عَمِّ ا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمَّ أمََّ

أصَْحَابهَُ مِنْ أهَْلِ الرَّأيِْ وَالْمَشُــورَةِ، وَدَرَسَ الْمَْرَ مَعَهُمْ وَقَلَّبهَُ عَلَ جَمِيعِ 
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 ، وُجُوهِهِ، ثمَُّ اقْترََحَ عَلَيهِْمْ أنَْ لَ يخَْرُجَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمَدِينةَِ لِمُلَقَاةِ الْعَدُوِّ

نوُا دَاخِلَهَا، فَإِنْ هَاجَمَهُمُ الْقُرَشِيُّونَ دَافَعُوا عَنهَْا، وَلَ شَكَّ أنََّهُمْ  بلَْ يتَحََصَّ

سَيكَُونوُنَ عِندَْئِذٍ في مَوْقِفٍ أمَْنعََ وَأقَْوَى.

ــبَّانِ وَالْفِتيْاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالَّذِينَ فَاتهَُمْ شَرَفُ قِتاَلِ  لَكِنَّ بعَْضَ الشُّ

الْمُشْــرِكِينَ وَدَحْرِهِمْ يوَْمَ بدَْرٍ، رَأوَْا رَأيْاً آخَــرَ، وَأصََرُّوا عَلَ الْخُرُوجِ مِنَ 

الْمَدِينةَِ وَمُناَزَلَةِ الْعَدُوِّ وَقِتاَلِهِ؛ حَتَّى لَ يظَُنَّ أنََّ الْمُسْــلِمِينَ قَدْ جَبنُوُا عَنْ 

مُوَاجَهَتـِـهِ وَخَافُوا لِقَاءَہُ، وَكَانَ مِنْ أصَْحَابِ هَذَا الــرَّأيِْ »حَمْزَةُ بنُْ عَبدِْ 

الْمُطَّلِبِ« وَ»سَعْدُ بنُْ عُباَدَةَ« وَ»النُّعْمَانُ بنُْ مَالِكٍ« وَغَيرُْهُمْ.

ا قَالَهُ »حَمْزَةُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَكَانَ مِمَّ

وَالَّذِي أنَزَْلَ عَلَيكَْ الْكِتاَبَ، لَ أطَْعَمُ الْيوَْمَ طَعَامًا حَتَّى أجَُالِدَهُمْ بِسَيفِْي  	ـ

خَارِجَ الْمَدِينةَِ.

وَقَالَ »النُّعْمَانُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ:

ياَ رَسُولَ اللهِ لَ تحَْرِمْناَ الْجَنَّةَ، فَوَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِہِ لَدَْخُلَنَّهَا. 	ـ

كِ بِرَأيْهِِ، فَمَا كَانَ مِنهُْ إلَِّ   حِينئَذٍِ لَمْ يسََــعِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يسَْتمَِرَّ في التَّمَسُّ

يفِْ، وَسِيمَاءُ الْغَضَبِ  ــحَ بِالسَّ أنَْ دَخَلَ بيَتْهَُ لِيرَْتدَِيَ لِباَسَ الْحَرْبِ وَيتَوََشَّ

باَدِيةٌَ في مُحَيَّاهُ.

حَابـَـةِ أمَْثاَلُ »أبَِي  وَبيَنْمََا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفَْعَلُ ذَلِكَ، أخََذَ كِباَرُ الصَّ

رِهِمْ  باَبَ عَلَ تهََوُّ بكَْرٍ« وَ»عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا يلَوُمُونَ الشَّ
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وَتسََرُّعِهِمْ وَإحِْرَاجِهِمْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. 

ا بدََرَ مِنهُْمْ، وَلَمُوا أنَفُْسَــهُمْ عَلَ عِناَدِهِمْ  ا خَرَجَ، اعْتذََرُوا لَــهُ عَمَّ فَلَمَّ

وَإصِْرَارِهِــمْ، وَطَلَبوُا إلَِيهِْ صلى الله عليه وسلم أنَْ يقَْبلََ عُذْرَهُمْ وَينَزِْلوُا عِندَْ رَأيْهِِ، وَيمَْكُثوُا 

كَمَا طَلَبَ إلَِيهِْمْ دَاخِلَ الْمَدِينةَِ، فَقَالَ لَهُمْ صلى الله عليه وسلم:

مَا ينَبْغَِي لِنبَِيٍّ لَبِسَ لَمَْتـَـهُ )دِرْعَهُ( لِلْحَرْبِ أنَْ يضََعَهَا )ينَزِْعَهَا( حَتَّى  	ـ

يحَْكُمَ اللهُ بيَنْهَُ وَبيَنَْ عَدُوِّہِ.

يفُْ  َّهُمْ قَدْ تسََرَّعُوا في أمَْرِهِمْ وَرَأيْهِِمْ، وَلَقَدْ سَبقََ السَّ فَشَعَرُوا عِندَْئِذٍ بِأنَ

الْعَذَلَ، فَلَمْ يكَُنْ هُناَلِكَ مِنْ مَجَالٍ لِلتَّرَاجُعِ وَالتَّلَوُمِ.

وَانتْقََلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ مَرْحَلَةِ الْخُطَّةِ الْعَسْكَرِيَّةِ وَترَْتِيبِ فِرَقِ الْمُقَاتِلِينَ، 

وَاخْتيِاَرِ مَيدَْانِ الْمَعْرَكَةِ.

فَعَقَدَ لِوَاءً لِلْوَْسِ جَعَلَهُ بِيدَِ »أسَُــيدِْ بنِْ حُضَيـْـرٍ«، وَلوَِاءً آخَرَ لِلْخَزْرَجِ 

جَعَلَهُ بِيدَِ »الْحُباَبِ بنِْ الْمُنذِْرِ«، وَلوَِاءً ثاَلِثاً لِلْمُهَاجِرِينَ جَعَلَهُ بِيدَِ »عَلِِّ بنِْ 

أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ تعََالَ عَنهُْمْ أجَْمَعِينَ.

بعَْمِئةَِ. ثمَُّ خَرَجَ بِجُندِْہِ الَّذِينَ بلََغَ عَدَدُهُمُ السَّ

 وَأرََادَ بعَْضُ الْيهَُودِ أنَْ يخَْرُجُوا مَعَهُ لِلْقِتاَلِ بِقِياَدَةِ »عَبدِْ اللهِ بنِْ أبُيَِّ بنِْ 

هُمْ وَقَالَ لَهُمْ: سَلوُلٍ«، فَرَدَّ

لَنْ نسَْتعَِينَ بِالْمُشْرِكِينَ عَلَ الْمُشْرِكِينَ. 	ـ

عْبَ )الْفَجْوَةَ بيَنَْ جَبلََينِْ( مِنْ أحُُدٍ. وَمَضَى صلى الله عليه وسلم حَتَّى نزََلَ بِالْمُسْلِمِينَ الشِّ
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، فَعَرَفَ عَدَدَهُمْ،  وَأرَْسَلَ عُيوُنهَُ )جَوَاسِيسَهُ( يسَْتطَْلِعُونَ لَهُ أخَْباَرَ الْعَدُوِّ

وَترَْتِيباَتِهِمْ وَقِياَدَاتِهِمْ، وَأدَْرَكَ خُطَّتهَُمُ الَّتِي سَيقَُاتِلوُنَ عَلَيهَْا.

وَبِناَءً عَلَ تِلْكَ الْمَعْلوُمَاتِ رَسَــمَ خُطَّتهَُ لِلْقِتاَلِ، فَجَعَلَ عَلَ رَبوَْةٍ عَالِيةٍَ 

هَامِ، وَجَعَلَ  خَمْسِينَ رَجُلً مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عُرِفُوا بِالْمَهَارَةِ بِرَمْيِ السِّ

عَلَيهِْــمْ قَائِدًا »عَبدَْ اللهِ بنَْ جُبيَرٍْ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ ، وَطَلَبَ إلَِيهِْمْ أنَْ ينَضَْحُوا 

)يدَْفَعُوا( عَنهُْمْ خَيلَْ الْمُشْــرِكِينَ بِسِهَامِهِمْ؛ لِنََّ الْخَيلَْ تجَْفَلُ )تنَفِْرُ( مِنَ 

هَامِ وَترَْتدَُّ عَنهَْا، كَمَا أمََرَهُمْ بِالثَّباَتِ وَعَدَمِ مُغَادَرَةِ أمََاكِنِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ  السِّ

النَّصْرُ أمَْ كَانتَِ الْهَزِيمَةُ، وَحَذَّرَهُمْ مِنْ مَغَبَّةِ )نتَيِجَةِ( مُخَالَفَةِ الْمَْرِ؛ لِنََّهُمْ 

رَةَ الْمُسْلِمِينَ لِلْخَطَرِ، فَتطُْبِقُ عَلَيهِْمْ قُوَّاتُ الْعَدُوِّ  إنِْ فَعَلوُا ذَلِكَ عَرَّضُوا مُؤَخِّ

وَتزَُحْزِحُهُمْ عَنْ مَوَاقِعِهِمْ وَمَوَاقِفِهِمْ.

وَأعَْلَنَ هَؤُلَءِ الرُّمَاةُ رُضُوخَهُمْ لِلْمَْرِ وَتنَفِْيذَهُمْ لَهُ.

جْعَانُ، ينَزِْلوُنَ إلَِ سَاحَاتِ  وَكَانتَْ عَادَةُ الْحُرُوبِ أنَْ يبَدَْأهََا الْفُرْسَانُ الشُّ

وْنَ الْفُرْسَانَ مِنَ الْعَْدَاءِ، فَإِذاَ مَا قَتلََ  الْوَغَى يصَُولوُنَ عَلَ خَيلِْهِمْ، ثمَُّ يتَحََدَّ

أحََدُهُمَا الْخَرَ طَلَبَ الْقَاتِلُ أنَْ يبَرُْزَ إلَِيهِْ مِنْ صُفُوفِ الْعَْدَاءِ فَارِسٌ آخَرُ.

وَتمَْضِي الْمَعَارِكُ الْفَرْدِيَّةُ بيَنَْ الطَّرَفَيـْـنِ فَترَْةً حَتَّى يدَِبَّ الْحَمَاسُ في 

صُفُوفِ كُلٍّ مِنَ الْفَرِيقَينِْ الْمُتحََارِبيَنِْ، فَيتَلََقَوْنَ عِندَْئِذٍ جَمَاعَاتٍ.

لَ مَنْ بدََأَ الْقِتاَلَ يوَْمَ »أحُُدٍ« »أبَوُ عَامِرٍ الْفَاسِــقُ« الَّذِي خَرَجَ  وَكَانَ أوََّ

اهُ بعَْضُ الْمُؤْمِنيِنَ بِالْحِجَارَةِ  مِــنْ صُفُوفِ قُرَيشٍْ يدَْعُو إلَِ الْمُباَرَزَةِ، فَتلََقَّ
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يضَْرِبوُنهَُ بِهَا اسْتصِْغَارًا لِشَأنِْهِ وَاحْتقَِارًا لِفُرُوسِيَّتهِِ، كَمَا أخََذوُا يعَُيِّرُونهَُ 

ابِقَةِ، فَوَلَّ مُدْبِرًا هُوَ وَمَنْ خَرَجَ مَعَهُ لِحِمَايتَهِِ. بِمَوَاقِفِهِ السَّ

ا رَآهُ نِسْــوَةُ قُرَيشٍْ قَدْ وَلَّ الْدَْباَرَ، اسْــتاَءُوا لِهَذِہِ الْبِدَايةَِ، فَأخََذْنَ  وَلَمَّ

سْنَ الرِّجَالَ، وَيغَُنِّينَ: فُوفِ وَيحَُمِّ يضَْرِبنَْ بِالدُّ

ًـا حُـمَـاةَ الْدَْبـَـارْ ارْ                      وَيهْـ ًـا بـَنِي عَبـْدِ الـدَّ وَيهْـ

ــارْ ًـا بِكُــلِّ بتَّـَ ضَــرْب

وَيقَُلْنُ أيَضًْا:

نمَْشِي عَــلَ النَّمَـارِقْ نحَْــنُ بنَـَـاتُ طَــارِقْ	

وَالْمِسْـــكَ في الْمَفَـارِقْ مَشْـيَ الْقَطَــا الْبـَوَارِقْ	

رَّ في الْمَخَــانِقْ وَالـــدُّ

وَنفَْــــرِشُ النَّمَــارِقْ إنِْ تقُْبِلوُا نعَُـــانِقْ	

فِرَاقَ غَـــيرِْ وَامِقْ أوَْ تـُدْبِرُوا نفَُـــارِقْ	

ا سَمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم غِناَءَهُنَّ وَحُدَاءَهُنَّ قَالَ: فَلَمَّ

»اللَّهُمَّ بِكَ أجَُولُ، وَبِكَ أصَُولُ، وَفِيكَ أقَُاتِلُ، وَحَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ«.

ــرْكِ  افي عَلَ عَنجَْهِيَّةِ الشِّ ـهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يرَُدُّ بِهَذَا الْقَوْلِ الطَّاهِرِ الصَّ وَكَأنَّـَ

ارِ. وَالْكُفَّ

ثمَُّ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلَ بعَِيرٍ لَهُ يدَْعُو إلَِ الْبِرَازِ، فَأحَْجَمَ عَنهُْ 

النَّاسُ وَامْتنَعَُوا عَنْ لِقَائِهِ وَمُباَرَزَتِهِ، فَاسْــتأَذَْنَ »الزُّبيَرُْ بنُْ الْعَوَّامِ« رَضِيَ 
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اللهُ عَنهُْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأذَِنَ لَهُ فَخَرَجَ لِقِتاَلِ الرَّجُلِ، فَتصََاوَلَ وَتجََاوَلَ وَقْتاً 

طَوِيلً، ثمَُّ تمََاسَكَا فَوَقَعَا عَنْ رَكُوبيَهِْمَا وَتدََحْرَجَا دَحْرَجَةً قَوِيَّةً، ثمَُّ وَقَعَ 

»الزُّبيَرُْ« عَلَ الرَّجُلِ فَقَتلََهُ.

وَتتَاَبعََ خُرُوجُ الْمُشْرِكِينَ، كَمَا تتَاَبعََ لِقَاءُ أبَطَْالِ الْمُسْلِمِينَ لَهُمْ وَقِتاَلهُُمْ 

وَالِنتْصَِارُ عَلَيهِْم. 

ثمَُّ اشْتبَكََ الْفَرِيقَانِ ،وَاندَْفَعَ فُرْسَانُ الْمُسْلِمِينَ حَسَبَ الْخُطَّةِ الْمَرْسُومَةِ 

لَهُمْ مِنْ قَبلُْ، يصَُولوُنَ وَيجَُولوُنَ في كَتاَئِبِ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى زَعْزَعُوهُمْ عَنْ 

رَتِهِمْ. يفَْ في مُؤَخِّ مَوَاقِعِهِمْ وَأعَْمَلوُا السَّ

وَكَانَ شِعَارُ الْمُسْــلِمِينَ يوَْمَئذٍِ: أمَِتْ، أمَِتْ، يتَعََارَفُونَ بِهِ فِيمَا بيَنْهَُمْ، 

وَذَلِكَ فِيمَا إذَِا اخْتلََطَ الْحَابِلُ بِالنَّابِلِ وَلَمْ يسَْــتطَِعِ الْمُسْلِمُونَ أنَْ يمَُيِّزُوا 

أنَفُْسَهُمْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.

ائِرَةُ عَلَ الْمُشْرِكِينَ، فَوَلَّوُا الْدَْباَرَ  ا حَمِيَ وَطِيسُ الْمَعْرَكَةِ دَارَتِ الدَّ وَلَمَّ

مُنهَْزِمِينَ، وَقَدْ خَلَّفُوا وَرَاءَهُمُ الْغَناَئِمَ الْوَفِيرَةَ وَالْسَْلَبَ الْكَثيِرَةَ.

وَلَمَحَ الرُّمَاةُ الَّذِينَ أمََرَهُمْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَْ يحَْمُوا ظُهُورَ الْمُؤْمِنيِنَ، 

وَيثَبْتُوُا في أمََاكِنِهِــمْ لَ يغَُادِرُونهََا، أنََّ الْهَزِيمَةَ قَدْ أحََاقَتْ بِالْمُشْــرِكِينَ، 

نيْاَ وَالطَّمَعُ بِالْغَنيِمَةِ، فَخَالَفَ أكَْثرَُهُمْ أوََامِرَ  فَتحََرَّكَ في نفُُوسِــهِمْ حُبُّ الدُّ

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأمَْرَ قَائِدِهِمْ »عَبدِْ اللهِ بنِْ جُبيَرٍْ« الَّذِي حَاوَلَ أنَْ يقُْنِعَهُمْ بِالْبقََاءِ 

لْبِ. وَالثَّباَتِ، وَأسَْرَعُوا إلَِ الْغَناَئِمِ وَالسَّ
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وَرَأىَ »خَالِدُ بنُْ الْوَليِدِ« ـ الَّذِي كَانَ لَ يزََالُ عَلَ شِرْكِهِ يوَْمَئذٍِ ـ انكِْشَافَ 

ظَهْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَأطَْبقََ بِالْكَتيِبةَِ الَّتيِ كَانَ يقَُودُهَا عَلَ الْباَقِينَ مِنَ الرُّمَاةِ 

رَةِ جَيشِْ  يفَْ فِيهِمْ حَتَّى أبَاَدَهُمْ جَمِيعًا، ثمَُّ أخََذَ يضَْرِبُ في مُؤَخِّ وَأعَْمَلَ السَّ

الْمُسْلِمِينَ الَّذِي أذَْهَلَتهُْ الْمُفَاجَأةَُ.

لَ الْمَوْقِفُ مِنْ ثبَاَتٍ إلَِ فِرَارٍ، وَمِنْ نصَْرِ إلَِ هَزِيمَةٍ، وَوَقَعَتِ الْبلَْبلََةُ  وَتبَدََّ

في صُفُوفِ الْمُؤْمِنيِنَ، وَعَادَ الْهَارِبوُنَ مِنَ الْمُشْــرِكِينَ يقَُاتِلوُنَ الْمُسْلِمِينَ 

قِتاَلً شَدِيدًا، وَفَرَّ أكَْثرَُ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى لَمْ يبَقَْ حَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَِّ نفََرٌ قَلِيلٌ 

وْنَ الْعَشَرَةَ! مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ يحَْمُونهَُ وَيدَُافِعُونَ عَنهُْ لَ يتَعََدَّ

« الْحَبشَِيُّ بِـ »حَمْزَةَ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« حَتَّى رآَهُ، فَهَزَّ  وَترََبَّصَ »وَحْشِيٌّ

رُمْحَهُ ثمَُّ أطَْلَقَهُ فَمَضَى يصَْفِرُ في الْهَوَاءِ حَتَّى أصََابَ »حَمْزَةَ« في أسَْــفَلِ 

جَاعُ( صَرِيعًا. بطَْنهِِ وَخَرَجَ مِنْ ظَهْرِہِ، وَخَرَّ الْسََدُ الْهَصُورُ )الشُّ

وَتسََاقَطَ الْعَدِيدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ صَرْعَى، وَحَاوَلَ الْكَثيِرُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

أنَْ يصَِلوُا إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيؤُْذوُهُ، فَكَانَ النَّفَرُ الَّذِينَ مِنْ حَوْلهِِ يدَُافِعُونَ 

فَاعِ  عَنهُْ دِفَاعَ الِسْتمَِاتةَِ، حَتَّى إنَِّ بعَْضَ النِّسْوَةِ الْمُؤْمِناَتِ خُضْنَ مَعْرَكَةَ الدِّ

هُنَّ الْوَحِيدُ سَلَمَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم غَيرَْ مُباَلِياَتٍ بِالْمَوْتِ، هَمُّ

؛ وَمِنْ هَؤُلَءِ الْمُؤْمِناَتِ »نسَِــيبةَُ  وَنجََاتهُُ، وَلَ يبُاَلِينَ بعَْدَ ذَلِكَ بِمَا يصُِيبهُُنَّ

بِنتُْ كَعْبٍ الْمَازِنِيَّةُ« »أمُُّ عُمَارَةَ« الَّتِي كَانتَْ تقَُولُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

ادعُْ لَناَ ياَ رَسُولَ اللهِ أنَْ نكَُونَ رُفَقَاءَكَ في الْجَنَّةِ. 	ـ
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 فَيدَْعُو لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَتقَُولُ:

لَ أبُاَلي بعَْدَ ذَلِكَ بِالْمَوْتِ أوََقَعَ عَلََّ أمَْ وَقَعْتُ عَلَيهِْ. 	ـ

نُّ الرَّابِعَةُ(، وَشُجَّ  رِيفِ؛ فَكُسِرَتْ رَباَعِيَّتهُُ )السِّ وَأصُِيبَ صلى الله عليه وسلم في وَجْهِهِ الشَّ

اءِ  عُ مَنْ حَوْلَهُ مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ الْشَِدَّ )جُرِحَ( وَجْهُهُ، وَظَلَّ ثاَبِتاً في مَكَانِهِ يشَُجِّ

وَيقَُاتِلُ الْعَْدَاءَ.

ا زَادَ الْمَوْقِفَ سُوءًا،  وَأرَْجَفَ الْمُرْجِفُونَ )كَذَبوُا( بِمَقْتلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّ

عَايةَِ عَادُوا إلَِ  ا عَلِمَ بعَْضُ الْفَارِّينَ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ بِكَذِبِ هَذِہِ الدِّ وَلَكِنْ لَمَّ

مَوَاقِعِهِمْ وَدِفَاعِهِمْ وَقِتاَلِهِمْ.

ا لَمْ يجَِدِ الْمُشْرِكُونَ سَبِيلً إلَِ هَزِيمَةٍ مُنكَْرَةٍ، أوَِ الْقَضَاءِ عَلَ رَسُولِ  وَلَمَّ

اللهِ صلى الله عليه وسلم وَمَنْ مَعَهُ، رَغْمَ تتَاَبعُِ هَجَمَاتِ فُرْسَــانِهِمْ وَمَقْتلَِ هَؤُلَءِ الْفُرْسَانِ، 

انكَْفَأوُا عَلَ أنَفُْسِــهِمْ، وَترََاجَعُوا وَقَدِ اكْتفََوْا مِــنْ يوَْمِهِمْ وَمَعْرَكَتِهِمْ بِمَا 

أصََابوُهُ.

هِينَ إلَِ مَكَّةَ. ثمَُّ ارْتحََلوُا مُتوََجِّ

دِيدِ(،  وَنزََلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسَْتعَْرِضُ شُهَدَاءَ ذَلِكَ الْيوَْمِ الْعَصِيبِ )الشَّ

هِ »حَمْزَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، فَبكََى بكَُاءً شَــدِيدًا عَلَ  وَوَقَفَ عِندَْ جَسَــدِ عَمِّ

أسََــدِ اللهِ الَّذِي قَضَى، كَمَا أحَْزَنهَُ مَصْرَعُ سَبعِْينَ رَجُلً مِنْ خِيرَةِ أصَْحَابِهِ 

وَأحَِبَّائِهِ الَّذِينَ باَعُوا أنَفُْسَهُمْ �ِ، وَبذََلوُا أرَْوَاحَهُمْ في سَبِيلِ نصُْرَةِ دِينهِِ.

نوُا. لوُا أوَْ يكَُفَّ ثمَُّ أمََرَ بِدَفْنِهِمْ دُونَ أنَْ يغَُسَّ
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ا، وَتعَْييِرًا  وَحِينَ عَادَ الْمُسْلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ وَجَدُوا مِنْ نِسَائِهِمْ لِقَاءً جَافًّ

بِالْخِذْلَنِ وَالْهَزِيمَةِ، وَتفََرُّقِهِمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَمُخَالَفَتِهِمْ أمَْرَہُ.

كَمَا أنََّ الْيهَُودَ )يهَُودَ الْمَدِينةَِ( لَمْ يسَْــتطَِيعُوا أنَْ يكَْتمُُوا شَمَاتتَهَُمْ بِمَا 

أصََابَ الْمُسْلِمِينَ، وَصَارُوا يتَنَاَجَوْنَ بِذَلِكَ في أنَدِْيتَِهِمْ وَمَجَالِسِهِمْ.

وَكَانَ صلى الله عليه وسلم حَكِيمًا كُلَّ الْحِكْمَةِ حِينَ أمََرَ الْمُسْــلِمِينَ أنَْ يقَُومُوا في صَباَحِ 

بِينَ لِجُمُوعِ قُرَيشٍْ إرِْهَاباً وَإخَِافَةً. الْيوَْمِ الثَّانِي بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَدِينةَِ مُتعََقِّ

فَأعََادَ بِهَذَا الْعَمَلِ بعَْضَ الطُّمَأنِْينةَِ إلَِ نفُُوسِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَطَعَ ألَْسِنةََ 

وءِ عَنهُْمْ. السُّ

وَرَغْمَ جِرَاحِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَــدْ خَرَجَ عَلَ رَأسِْ نفََرٍ مِــنْ أصَْحَابِهِ حَتَّى بلََغَ 

ى )حَمْرَاءَ الْسََــدِ(، فَلَمْ يجَِدْ لِقُرَيشٍْ أثَرًَا، فَعَادَ مَعَ أصَْحَابِهِ  مَوْضِعًا يسَُمَّ

إلَِ الْمَدِينةَِ.

وَاسْــتطََاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِهَذِہِ الْحَرَكَةِ أنَْ يبُدِْيَ لِلنَّاسِ أنََّ الْمُسْــلِمِينَ لَ 

يزََالوُنَ عَلَ قُوَّتِهِمْ وَمَنعََتِهِمْ.

تاَرُ عَلَ فَصْلٍ مِنْ فُصُولِ مَلْحَمَةِ الْجِهَادِ الَّذِي حَمَلَ  وَهَكَذَا، أسُْــدِلَ السِّ

دُ بنُ عَبدِْ ا�ِ« صلى الله عليه وسلم باَذِلً كُلَّ غَالٍ وَنفَِيسٍ في  لِوَاءَہُ سَــيِّدُ الْمُجَاهِدِينَ »مُحَمَّ

سَبِيلِ ا�ِ.
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 ثن ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئەئو  : تعََالَ  قَالَ 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ثم.


»بنَوُ النَّضِيرِ« قَبِيلَةٌ مِنْ قَباَئِلِ الْيهَُودِ الَّذِينَ كَانوُا يسَْــكُنوُنَ »الْمَدِينةََ« 

عَ  عَلَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ عَاهَدَهُمْ في جُمْلَةِ مَنْ عَاهَدَ مِنَ الْيهَُودِ، وَوَقَّ

تْ هَذِہِ الْوَثِيقَةُ أيَضًْا أنَْ لَ ينَصُْرُوا  بيَنْهَُ وَبيَنْهَُمْ وَثِيقَةَ عَدَمِ اعْتدَِاءٍ، كَمَا نصََّ

عَلَيهِْ عَدُوًّا.

ى »الْعَوَالَِ«، عَلَ بعُْدِ مِيلَينِْ  احِيةَُ الَّتيِ كَانوُا يسَْــكُنوُنهََا فَتسَُمَّ ا الضَّ أمََّ

مِنَ »الْمَدِينةَِ« تمَْتـَـازُ بِمَائِهَا الْعَذْبِ الْوَفِيرِ، وَنخَِيلهَِا الْكَثيِرِ الظَّلِيلِ، وَلَقَدْ 

َّهُ أجَْوَدُ نخَِيلٍ بِالْمَدِينةَِ عَلَ الْطِْلَقِ. وُصِفَ هَذَا النَّخِيلُ بِأنَ

مَرَّتِ الْيََّامُ بيَنَْ الْمُسْلِمِينَ وَبيَنَْ يهَُودِ »بنَِي النَّضِيرِ« طَيِّبةًَ في ظَاهِرِهَا 

ا كَانَ رَبِيعُ الْعَامِ الرَّابِعِ مِنَ الْهِجْرَةِ حَدَثَ حَادِثٌ  طَوَالَ أرَْبعَِ سَــنوََاتٍ، وَلَمَّ

ارِينَ، وَأظَْهَرَ حَقِيقَتهَُمُ الَّتِي كَانتَْ تخُْفِيهَا نفُُوسُهُمُ  كَشَفَ نوََاياَ أوُلَئكَِ الْغَدَّ

الْمَرِيضَةُ بِالْحِقْدِ وَالْحَسَدِ.


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« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ  مْرِيُّ فَفِي ذَاتِ يوَْمٍ حَــدَثَ أنَْ قَتلََ »عَمْرُو بنُْ أمَُيَّةَ الضَّ

ا تبَيََّنَ لَهُ ذَلِكَ جَاءَ إلَِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَجُلَينِْ مِنْ »بنَيِ عَامِرٍ« خَطَأً، فَلَمَّ

طَالِباً مُسَاعَدَتهَُ، وَكَانَ »بنَوُ عَامِرٍ« حُلَفَاءَ »بنَيِ النَّضِيرِ«، فَأرََادَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 

يةَِ لِذَوِي الْقَتيِلَينِْ؛ يدَْفَعُ هُوَ جُزْءًا وَيدَْفَعُ »بنَوُ  أنَْ يسَْتعَِينَ بِهِمْ عَلَ دَفْعِ الدِّ

النَّضِيرِ« الْجُزْءَ الْخَرَ.

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ، مِنهُْمْ: »أبَوُ  خَرَجَ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَشَــرَةٍ مِنْ كِباَرِ الصَّ

انَ«، وَ»عَلُِّ بنُْ أبَِي  يقُ«، وَ»عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ«، وَ»عُثمَْانُ بنُْ عَفَّ دِّ بكَْرٍ الصِّ

طَالِبٍ«، وَ»طَلْحَةُ بنُْ عُبيَدِْ ا�ِ«، وَ»عَبدُْ الرَّحْمَنِ بنُْ عَوْفٍ«، وَ»سَــعْدُ بنُْ 

ثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  عُباَدَةَ«، حَتَّى أتَوَْا حَيَّ »بنَيِ النَّضِيرِ« فَاجْتمََعُوا إلَِيهِْمْ، وَحَدَّ

زَعِيمَهُمْ »حُييََّ بنَْ أخَْطَبَ« بِالْمَْرِ الَّذِي جَاءَهُمْ مِنْ أجَْلِهِ.

بَ الْيهَُودُ بِمَجِيءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَِ حَيِّهِمْ أيََّمَا ترَْحِيبٍ، وَأظَْهَرُوا لَهُ كُلَّ  فَرَحَّ

يةَِ الَّذِي يجَِبُ أنَْ  الْوُدِّ وَالْمَحَبَّةِ، كَمَا أبَدَْوُا اسْتِعْدَادَهُمْ لِلْمُشَارَكَةِ في مَالِ الدِّ

يدُْفَعَ لِذَوِي الْقَتيِلَينِْ مِنْ »بنَِي عَامِرٍ«، وَقَالَ زَعِيمُهُمْ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ«:

ا اسْتعََنتَْ بِناَ عَلَيهِْ، وَقَدْ آنَ لَكَ  نعََمْ ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ، نعُِينكَُ عَلَ مَا أحَْببَتَْ مِمَّ 	ـ

أنَْ تزَُورَناَ وَأنَْ تأَتِْينَاَ، اجْلِسْ تطَْعَمْ وَترَْجِعْ بِحَاجَتكَِ، وَنقَُومُ وَنتَشََاوَرُ 

وَنصُْلِحُ أمَْرَناَ فِيمَا جِئتَْ بِهِ.

كَانَ هَذَا الْقَــوْلُ ترَْحِيباً مِنَ الْيهَُودِ بِمَقْدِمِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعْوَةً لَهُ 

وَلِصَْحَابِهِ بِتنَاَوُلِ الطَّعَامِ زِياَدَةً في الِْكْرَامِ.
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َّهُمْ دَخَلوُا لِيتَشََــاوَرُوا  لَقَدْ قَالوُا هَذَا الْقَوْلَ وَأظَْهَرُوا هَذِہِ الْمَحَبَّةَ، ثمَُّ إنِ

يةَِ. حَسَبَ زَعْمِهِمْ في مِقْدَارِ وَكَيفِْيَّةِ دَفْعِ مَالِ الدِّ

ا خَلَ بعَْضُهُمْ إلَِ بعَْضٍ قَالوُا: فَلَمَّ

ـ إنَِّكُــمْ لَنْ تجَِدُوهُ عَلَ مِثلِْ هَذَا الْحَالِ مُنفَْرِدًا لَيسَْ مَعَهُ أحََدٌ مِنْ أصَْحَابِهِ 

إلَِّ نحَْوُ الْعَشَرَةِ، فَلَوْ فَتكَْناَ بِهِ لَتخََلَّصْناَ مِنهُْ إلَِ الْبَدَِ، ثمَُّ نأَخُْذُ أصَْحَابهَُ 

هَؤُلَءِ أسَْرَى فَنسَُلِّمُهُمْ إلَِ قُرَيشٍْ لِتثَأْرََ مِنهُْمْ!

لَقَدْ وَجَــدَ الْيهَُودُ فُرْصَتهَُمُ الذَّهَبِيَّةَ فَلَنْ يضَُيِّعُوهَا، وَاسْــتصَْوَبَ أكَْثرَُ 

الْمُتشََاوِرِينَ هَذَا الرَّأيَْ، وَفَرِحُوا أشََدَّ الْفَرَحِ، وَظَنُّوا أنََّهُمْ يمُْسِكُونَ بِزِمَامِ 

الْمَوْقِفِ، وَيقَْبِضُونَ عَلَ مَقَالِيدِہِ.

دٍ صلى الله عليه وسلم بِأنَْ يحَْمِلَ حَجَرًا ثقَِيلً  فَاقْترََحَ أحََدُهُمْ كَيفِْيَّةَ الْقَضَــاءِ عَلَ مُحَمَّ

دٌ صلى الله عليه وسلم وَصَحْبهُُ، ثمَُّ يلُْقِي  وَيعَْلوُ سَطْحَ الْبيَتِْ الَّذِي يجَْلِسُ عِندَْ حَائِطِهِ مُحَمَّ

بِالْحَجَرِ مِنْ أعْلَ فَوْقَ رَأسِْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيقَْضِي عَلَيهِْ.

ثُ إلَِيهِْمْ رَيثْمََا يعَُودُ  وَبيَنْمََا كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا مَعَ أصَْحَابِهِ يتَحََدَّ

الْمُتشََــاوِرُونَ مِنْ »بنَيِ النَّضِيرِ«، أوَْحَى اللهُ سُبحَْانهَُ وَتعََالَ إلَِ نبَِيِّهِ بِمَا 

يبُيَِّتهُُ الْيهَُودُ مِنَ الْغَدْرِ وَالْخَدِيعَةِ، فَقَامَ فَجْأةًَ مِنْ مَكَانِهِ مُسْتأَذِْناً أصَْحَابهَُ 

في قَضَــاءِ حَاجَةٍ عَرَضَتْ لَهُ، ثمَُّ طَالَتْ غَيبْتَهُُ صلى الله عليه وسلم ، فَقَامَ أصْحَابهُُ يبَحَْثوُنَ 

عَنهُْ، فَلَقِيهَُمْ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« لَدَى خُرُوجِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي اجْتمََعَ فِيهِ 

مَعَ بقَِيَّةِ الْيهَُودِ لِلتَّشَاوُرِ وَالتَّآمُرِ، فَقَالَ:
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لَقَدْ عَجِلَ أبَوُ الْقَاسِمِ، كُنَّا نرُِيدُ أنَْ نقَْضِيَ حَاجَتهَُ وَنقَْرِيهَُ )نضَُيِّفَهُ(. 	ـ

 وَلَقَدْ أدَْرَكَ الْيهَُودُ أنََّ مُؤَامَرَتهَُمْ قَدِ افْتضََحَتْ، وَأنََّ نوََاياَهُمُ الْخَبِيثةََ قَدْ 

دًا صلى الله عليه وسلم قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ فَغَــادَرَ مَكَانهَُ، وَلَقَدْ حَذَّرَهُمْ أحََدُ  ظَهَرَتْ، وَأنََّ مُحَمَّ

مَ بنَْ مِشْكَمٍ« فِكْرَةَ الْغَدْرِ وَالِغْتيِاَلِ قَائِلً لَهُمْ: عُقَلَئِهِمْ وَيدُْعَى »سَلَّ

، وَأنََّهُ سَوْفَ يعَْلَمُ بِمَا تأَتْمَِرُونَ بِهِ، فَخَيرٌْ لَكُمْ أنَْ  َّهُ نبَِيٌّ إنَِّكُمْ تعَْلَمُونَ أنَ 	-

لَ ترَْكَنوُا إلَِ مَا أنَتْمُْ مُزْمِعُونَ عَلَيهِْ.

حَابةَُ مِنْ عَوْدَةِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِيهِْمْ، قَدِمُوا إلَِ الْمَدِينةَِ  ا يئَسَِ الصَّ وَلَمَّ

ا  بِقُلوُبٍ وَاجِفَةٍ مُضْطَرِبةٍَ جَزَعًا عَلَ نبَِيِّهِمْ أنَْ يكَُونَ قَدْ أصََابهَُ مَكْرُوهٌ، فَلَمَّ

بلََغُوا بيَتْهَُ سَــألَوُهُ عَنْ سَببَِ مُغَادَرَتِهِ حَيَّ »بنَيِ النَّضِيرِ« عَلَ عَجَلٍ وَدُونَ 

أنَْ يخُْبِرَهُمْ بِشَيْءٍ.

َّهُ بيَنْمََا كَانَ جَالِسًا مَعَهُمْ أوَْحَى اللهُ إلَِيهِْ بِأنََّ  فَشَــرَحَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَ

الْقَوْمَ يرُِيدُونَ الْفَتكَْ بِهِ وَالْغَدْرَ بِأصَْحَابِــهِ، فَلَوْ أخَْبرََهُمْ آنذََاكَ بِالْمَْرِ لَمْ 

يكَُنْ لِيأَمَْنَ ثوَْرَةَ أصَْحَابِهِ عَلَ الْيهَُودِ، وَهُــمْ قِلَّةٌ لَ يمُْكِنهُُمْ قِتاَلُ الْيهَُودِ، 

ا بِقَضَاءِ حَاجَةٍ. فَخَرَجَ مِنْ بيَنِْهِمْ مُحْتجًَّ

لَقَدْ كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَكِيمًا إلَِ أبَعَْدِ حُدُودِ الْحِكْمَةِ حِينمََا تصََرَّفَ 

كْلِ، حَرِيصًا عَلَ أصَْحَابِهِ قَبلَْ حِرْصِهِ عَلَ نفَْسِهِ. عَلَ هَذَا الشَّ

وَهَكَذَا فَقَدْ بدََأَ الْيهَُودُ نقَْضَ الْعَهْدِ الَّذِي كَانَ بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ الْمُسْــلِمِينَ، 

ةٌ. وَلَمْ يبَقَْ لَهُمْ عِندَْ رَسُولِ اللهِ ذِمَّ
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وَلَ بدَُّ مِنْ تأَدِْيبِهِمْ عَلَ مَا بدََرَ مِنهُْمْ، وَظَهَرَ مِنْ غَدْرِهِمْ، فَأرَْسَــلَ إلَِيهِْمْ 

ينُذِْرُهُمْ أنَْ يغَُادِرُوا الْمَدِينةََ خِلَلَ عَشَرَةِ أيََّامٍ وَمَنْ رُئِيَ بعَْدَ ذَلِكَ مِنهُْمْ فِيهَا 

ضُرِبتَْ عُنقُُهُ.

ا بلََغَهُمْ إنِـْـذَارُہُ صلى الله عليه وسلم اجْتمََعُوا لِلتَّدَاوُلِ وَالْبحَْثِ وَاتِّخَاذِ الْقَرَارِ، وَلَقَدْ  وَلَمَّ

َّهُمْ لَمْ يسَْتمَِعُوا لِرَأيْهِِ، وَلَمْ يسَْتجَِيبوُا  مُ بنُْ مِشْكَمٍ« لَوْمًا شَدِيدًا؛ لِنَ لَمَهُمْ »سَلَّ

لِنصَِيحَتهِِ، وَأنَذَْرَهُمْ بِسُوءِ الْعَاقِبةَِ إنِْ هُمْ أصََرُّوا عَلَ رَفْضِ الِْنذَْارِ.

وَبيَنْمََا هُمْ في جَدَلِهِمْ جَاءَهُمْ »عَبدُْ اللهِ بنُْ أبُيَِّ بنِْ سَلوُلٍ« الْيهَُوديُِّ الَّذِي 

أسَْلَمَ نِفَاقًا وَخِدَاعًا، فَقَالَ لِزَعِيمِهِمْ »حُييَِّ بنِْ أخَْطَبَ«:

ذوُهُ، اثبْتُوُا وَتمََنَّعُوا، فَإِنَّا لَ  وا لَهُ وَلَ تنُفَِّ دٍ، وَلَ تهَْتمَُّ لَ تعَْبأَوُا بِإِنذَْارِ مُحَمَّ 	ـ

نسُْلِمُكُمْ، إنِْ قُوتلِْتمُْ قَاتلَْناَ مَعَكُمْ، وَإنِْ أخُْرِجْتمُْ خَرَجْناَ مَعَكُمْ.

مُ بنُْ مِشْــكَمٍ« الَّذِي كَانَ لَ يزََالُ حَاضِرًا مَجْلِسَهُمْ بِأنََّ  فَرَدَّ عَلَيهِْ ›سَلَّ

هَ كَلَمَهُ إلَِ قَوْمِهِ وَقَالَ: كَلَمَهُ هَذَا نِفَاقٌ وَكَذِبٌ، ثمَُّ وَجَّ

ا يعَِدُكُمْ بِهِ، وَعَلَيكُْمْ أنَْ تنَزِْلوُا  ذَ شَــيئْاً مِمَّ إنَِّهُ ـ أيَِ ابنَْ سَلوُلٍِ ـ لَنْ ينُفَِّ 	ـ

دٍ. ألََسْتمُْ أنَتْمُُ الَّذِينَ نقََضْتمُُ الْعَهْدَ وَنكََثتْمُْ بِالْوَعْدِ؟! فَمَا  عِندَْ إنِذَْارِ مُحَمَّ

لوُا وِزْرَ مَا فَعَلْتمُْ. عَلَيكُْمُ إلَِّ أنَْ تتَحََمَّ

رَہُ اللهُ تعََالَ وَرَسَــمَ خُطُوطَ حَاضِرِہِ وَمُسْتقَْبلَِهِ لَمْ يسَْتجَِبْ  وَلِمَْرٍ قَدَّ

مِ بنِْ مِشْــكَمٍ« أوَْ نصَِيحَتهِِ، بلَْ وَقَعَ تحَْتَ  »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« لِقَوْلِ »سَلَّ

تأَثِْيرِ »عَبدِْ اللهِ بنِْ أبُيَِّ بنِْ سَلوُلٍ«، فَأرَْسَلَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ الْيهَُودِ:
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إنَِّا لَ نخَْرُجُ... 	ـ

ا بلََغَهُ صلى الله عليه وسلم رَدُّ الْيهَُودِ، كَبَّرَ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ، ثمَُّ قَالَ: وَلَمَّ

لَقَدْ حَارَبتَْ يهَُودُ. 	ـ

. َّهُ كَانَ ينَتْظَِرُ هَذَا الرَّدَّ وَكَأنَ

نْ أرََادَ الْخُرُوجَ مَعَهُ لِقِتاَلِهِمْ، وَانطَْلَقُوا مُشَاةً إلَِ حَيِّ  زَ إخِْوَانهَُ مِمَّ ثمَُّ جَهَّ

»بنَِي النَّضِيرِ« لِقُرْبِهِ مِنَ الْمَدِينةَِ، فَبلََغُوهُ عَصْرًا.

ا رَآهُ الْيهَُودُ اتَّخَذوُا لِنَفُْسِــهِمْ مَوْقِفَ  فَصَلَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأصَْحَابِهِ، وَلَمَّ

نوُا بِحُصُونهِِمْ، وَأغَْلَقُوا عَلَيهِْمْ أبَوَْابهََا، وَامْتنَعَُوا دَاخِلَهَا. فَاعِ وَتحََصَّ الدِّ

« يسَْتنَصِْرُونهَُ وَيسَْتنَجِْزُونهَُ وَعْدَہُ الَّذِي  ثمَُّ أرَْسَلوُا إلَِ الْمُناَفِقِ »ابنِْ أبُيٍَّ

وَعَدَهُمْ إيَِّاهُ، فَلَمْ يعُِنهُْمْ، وَلَمْ يلَُبِّ طَلَبهَُمْ.

فَأسَِفُوا لِذَلِكَ، وَندَِمُوا عَلَ قَبوُلهِِمْ رَأيْهَُ، عِندَْئِذٍ حَاوَلوُا الْكَرَّةَ لَعَلَّهُ يقَْتنَعُِ 

بِخُطُورَةِ الْمَوْقِفِ وَوُجُوبِ الْمُسَاعَدَةِ، فَأجََابهَُمْ:

دٍ. لَ طَاقَةَ لَناَ بِقِتاَلِ مُحَمَّ 	ـ

مُ بنُْ مِشْكَمٍ« لِـ »حُييَِّ بنِْ أخَْطَبَ« مُعَاتِباً: فَقَالَ »سَلَّ

أيَنَْ الَّذِي زَعَمْتَ؟ 	ـ

فَقَالَ:

َّهَا مَلْحَمَةٌ )مَعْرَكَةٌ( كُتبِتَْ عَلَينْاَ. إنِ 	ـ

ثمَُّ إنَِّ الْمُسْلِمِينَ أقََامُوا لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُبَّةً )خَيمَْةً( تكَُونُ مَرْكَزَ الْقِياَدَةِ، 
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وَأحََاطُوا بِحُصُونِ »بنَِي النَّضِيرِ« مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَلَمْ يتَرُْكُوا جِهَةً أوَْ ثغُْرَةً 

إلَِّ تمََرْكَزُوا عِندَْهُــا، لِيمَْنعَُوا عَنهُْمْ كُلَّ مَدَدٍ يمُْكِنُ أنَْ يأَتِْيهَُمْ، وَكُلَّ اتِّصَالٍ 

خَارِجِيٍّ يمُْكِنهُُمْ أنَْ يفَُكِّرُوا بِهِ، وَضَيَّقُوا عَلَيهِْمُ الْخِناَقَ.

كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يعَْرِفُ تمََامَ الْمَعْرِفَةِ أسََــالِيبَ الْيهَُودِ وَوَسَائِلَهُمْ، وَأنََّهُمْ 

ةً مَعَ  أهَْلُ غَدْرٍ وَمُباَغَتةٍَ، فَأوَْكَلَ إلَِ »عَلِِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ مُهِمَّ

جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

ا جَنَّ اللَّيلُْ وَأرَْخَى سُــدُولَهُ )أظَْلَمَ( وَاشْتدََّ سَــوَادُہُ، افْتقََدَ بعَْضُ  فَلَمَّ

الْمُسْلِمِينَ »عَلِيًّا« فَلَمْ يجَِدُوهُ في مُعَسْكَرِهِمْ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسَْألَوُنهَُ 

عَنهُْ، فَقَالَ:

سَوْفَ يأَتِْيكُمْ بِخَيرٍْ. 	ـ

ةِ الَّتيِ غَيَّبتَْ »عَلِيًّا« عَنِ  َّهُ لَمْ يفُْصِحْ عَنْ نوَْعِيَّةِ الْمُهِمَّ  وَسَــكَتَ، كَمَا أنَ

الْمُعَسْكَرِ.

وَحَدَثَ أنَْ خَرَجَ أحََدُ فُرْسَانِ »بنَيِ النَّضِيرِ« الْمَشْهُورِينَ وَاسْمُهُ »عَزُّوكُ« 

مَعَ عَدَدٍ مِنَ الْجُنوُدِ يرُِيدُ أنَْ يفَُاجِئَ مُعَسْــكَرَ الْمُسْــلِمِينَ، وَيغُِيرَ عَلَيهِْمْ 

ٌّ« رَضِيَ  َّهُ وَقَعَ في كَمِينٍ نصََبهَُ لَهُ »عَلِ مُسْتتَرًِا بِسَوَادِ اللَّيلِْ وَظُلْمَتهِِ، غَيرَْ أنَ

 »ٍّ اللهُ عَنهُْ، فَفَرَّ أصَْحَابُ »عَزُّوكَ« خَوْفًا وَهَلَعًا، وَاصْطَدَمَ »عَزُّوكُ« بِـ »عَلِ

ٌّ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ حَتَّى قَضَى عَلَيهِْ، وَاحْتزََّ  فَتصََاوَلَ فَترَْةً، ثمَُّ مَا لَبِــثَ »عَلِ

رَأسَْهُ )قَطَعَهَا( وَعَادَ بِهَا إلَِ مُعَسْــكَرِ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ هَلَّلوُا وَكَبَّرُوا، ثمَُّ 
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أتَبْعََ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَْضَ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ بِقِياَدَةِ »الزُّبيَرِْ بنِْ الْعَوَّامِ« رَضِيَ 

اللهُ عَنهُْ أصَْحَابَ »عَزُّوكَ« الْفَارِّينَ.

وَبدََلً مِنْ أنَْ يدَْخُلَ أصَْحَابُ »عَــزُّوكَ« حُصُونهَُمُ، انطَْلَقُوا خَارِجَهَا لَ 

يلَْوُونَ عَلَ شَيْءٍ، فَأدَْرَكَهُمْ فُرْسَانُ الْمُسْــلِمِينَ وَقَضَوْا عَلَيهِْمْ، وَطَرَحُوا 

رءُُوسَهُمْ في بعَْضِ الْباَرِ.

ترََكَتْ هَذِہِ الْحَادِثةَُ أسَْوَأَ الْثَرَِ في نفُُوسِ »بنَِي النَّضِيرِ«؛ إذِْ كَانتَْ تجَْرِبةًَ 

فَاشِلَةً، وَكَانتَْ سَببَاً مِنْ أسَْباَبِ ضَعْفِ مُقَاوَمَتِهِمْ.

لَكِنَّهُمْ أصََرُّوا عَلَ الِسْــتمِْرَارِ في الْحِصَارِ، وَجَعَلـُـوا يصَْطَنِعُونَ مِنَ 

عْفِ قُوَّةً وَعِناَدًا وَكِبرِْياَءً. الضَّ

وَمَرَّتْ أيََّامٌ وَالْمَوْقِفُ لَ يزََالُ عَلَ حَالِهِ؛ الْيهَُودُ لَ يخَْرجُُونَ مِنْ حُصُونهِِمْ وَلَ 

يجَُابِهُونَ، وَالْمُسْلِمُونَ يحُِيطُونَ بِهِمْ، وَيتَحََيَّنوُنَ فُرْصَةً لِلِنقِْضَاضِ عَلَيهِْمْ.

ثمَُّ خَطَرَتْ في ذِهْنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم خَاطِرَةٌ...

يُّونَ، يحَْرِصُونَ عَلَ كُلِّ دِرْهَمٍ مِنْ أمَْوَالِهِمْ، فَلِمَاذاَ لَ  إنَِّ الْيهَُودَ قَوْمٌ مَادِّ

يَّةٍ تلَْحَقُ بِهِمْ؟ يغُِيظُهُمْ وَيخُْرِجُهُمْ عَنْ طَوْرِهِمْ بِافْتِعَالِ خَسَارَةٍ مَادِّ

ثمَُّ أصَْدَرَ أوََامِرَہُ لِصَْحَابِهِ أنَْ يقَْطَعُوا نخَِيلَ الْيهَُودِ وَيحُْرِقُوهُ، وَلَقَدْ كَانَ 

نخَِيلهُُمْ أجَْوَدَ مَا في الْمَدِينةَِ، فَأخََذَتِ الْيَدِْي تعَْمَلُ بِغَيرِْ كَلَلٍ وَلَ مَلَلٍ.

وَمَا إنِْ لَمَحَ الْيهَُودُ أشَْــجَارَهُمْ تتَهََاوَى الْوَاحِدَةُ بعَْدَ الْخُْرَى، وَالنِّيرَانُ 

ياَحِ وَالْوَلْوَلَةِ وَالنَّدْبِ. تشَُبُّ فِيهَا ثمَُّ تقَْضِي عَلَيهَْا، حَتَّى أخََذَ نِسْوَتهُُمْ بِالصِّ
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ثمَُّ عَلَ بكَُاؤُهُمْ وَعَوِيلهُُمْ.

وَأفَْلَحَتْ خُطَّةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ فَأرَْسَلَ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« إلَِيهِْ مُعْلِناً اسْتِسْلَمَهُ 

وَقَوْمَهُ عَلَ أنَْ تحُْفَظَ عَلَيهِْمْ أمَْوَالهُُمْ وَدِمَاؤُهُمْ؛ فَأجََابهَُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ ذَلِكَ، 

فَخَرَجُوا مِنْ حُصُونهِِمْ وَبيُوُتهِِمْ لَ يحَْمِلوُنَ إلَِّ مَؤُونتَهَُمْ وَأمَْتعَِتهَُمْ.

وَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

لَكُمْ دِمَاؤُكُمْ وَمَا حَمَلَتِ الْبِِلُ. 	ـ

لَكِنَّ الْيهَُودَ قَبلَْ أنَْ يغَُادِرُوا بيُوُتهَُمْ أخََذوُا يخَُرِّبوُنهَا، حَتَّى لَ ينَتْفَِعَ بِهَا 

الْمُسْلِمُونَ فِيمَا بعَْدُ.

مَتْ أيَدِْيهِمْ مِنَ  وَخَرَجُوا مِنَ الْمَدِينةَِ غَيرَْ مَأسُْــوفٍ عَلَيهِْمْ جَزَاءَ مَا قَدَّ

الْغَدْرِ وَالْخِياَنةَِ.

وَصَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ إذِْ يقَُولُ: ثن ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ    ثم.

ــمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَْوَالَهُمْ في الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ فَقَدُوا الْمَْوَالَ  ثمَُّ قَسَّ

وَالْمَتـَـاعَ وَالدُّورَ حِينمََا أخََرَجَتهُْمْ قُرَيشٌْ مِنْ مَكَّةَ قَسْــرًا؛ وَذَلِكَ بِناَءً عَلَ 

رَغْبةَِ الْنَصَْارِ وَبِرِضًا مِنهُْمْ.

)وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتاَلَ(



غَزوَْةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ
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:ُْقَالَ »عَبَّادُ بنُْ بِشْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنه

»لَوْلَ أنَِّي خَشِيتُ أنَْ أضَُيِّعَ ثغَْرًا )مَرْكَزَ الْحِرَاسَةِ( أمََرَنِي بِهِ 

رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا انصَْرَفْتُ وَلَوْ آتِي عَلَ نفَْسِي )أمَُوتُ(«.


دٍ«  سَمِعَ أبَوُ برََاءٍ »عَامِرُ بنُْ مَالِكِ بنِْ جَعْفَرٍ« بِدَعْوَةِ الِْسْلَمِ، وَبِنبُوَُّةِ »مُحَمَّ

صلى الله عليه وسلم ، فَأرََادَ أنَْ يعَْرِفَ شَــيئْاً مِنهُْا لَعَلَّهَا تجَِدُ قَبوُلً عِندَْہُ، فَقَدِمَ إلَِ الْمَدِينةَِ 

رَةِ زَائِرًا مُسْتطَْلِعًا. الْمُنوََّ

بُ بِـ »مُلَعِبِ الْسَِنَّةِ«؛ لِمَا اشْتهُِرَ عَنهُْ بيَنَْ النَّاسِ مِنْ  وَكَانَ أبَوُ برََاءٍ يلَُقَّ

يفِْ  فُرُوسِيَّةٍ وَشَجَاعَةٍ وَإقِْدَامٍ، كَمَا كَانَ يتُقِْنُ جَمِيعَ أنَوَْاعِ الْمُباَرَزَاتِ بِالسَّ

وَالرُّمْحِ وَالْقَوْسِ وَغَيرِْ ذَلِكَ.

ا وَصَلَ إلَِ الْمَدِينةَِ دَخَلَ الْمَسْــجِدَ وَسَلَّمَ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثمَُّ  فَلَمَّ

حَ لَهُ مَا يدَْعُو إلَِيهِْ، أوَْ يذَْكُرَ لَهُ أصُُولَهُ وَمَباَدِئهَُ، فَعَرَضَ  سَــألََهُ أنَْ يوَُضِّ

عَلَيهِْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الِْسْــاَمَ وَدَعَاهُ إلَِيهِْ، لَكِنَّ »مُلَعِبَ الْسَِــنَّةِ« لَمْ يسَْتجَِبْ 

لِلنِّدَاءِ، ثمَُّ قَالَ:


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دُ« لَوْ بعََثتَْ رِجَالً مِــنْ أصَْحَابِكَ إلَِ أهَْلِ »نجَْدٍ« فَدَعَوْهُمْ إلَِ  	ـ ياَ »مُحَمَّ

أمَْرِكَ، رَجَوْتُ أنَْ يسَْتجَِيبوُا لَكَ.

فَأجََابهَُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

إنِِّي أخَْشَى عَلَيهِْمْ أهَْلَ نجَْدٍ. 	ـ

 لِمَا كَانَ يعَْرِفُهُ صلى الله عليه وسلم عَنهُْمْ مِنْ جَفْوَةٍ وَغِلْظَةٍ وَغَدْرٍ.

فَقَالَ لَهُ أبَوُ برََاءٍ »مُلَعِبُ الْسَِنَّةِ«:

- أنَاَ لَهُمْ جَارٌ )أيَْ: حَامٍ( فَابعَْثهُْمْ فَلْيدَْعُوا النَّاسُ إلَِ أمَْرِكَ.

عَهُ وَانصَْرَفَ. ثمَُّ وَدَّ

دًا بيَـْـنَ الِْقْدَامِ وَالْحِْجَامِ،  فَكَّرَ النَّبِــيّ صلى الله عليه وسلم في الْمَْرِ كَثيِرًا، وَكَانَ مُترََدِّ

عْوَةِ  يتَنَاَزَعُهُ عَامِلَنِ: مَخَافَتهُُ عَلَ أصَْحَابِهِ مِنْ ناَحِيةٍَ، وَحِرْصُهُ عَلَ نشَْرِ الدَّ

الَّتِي أمََرَہُ اللهُ بِتبَلِْيغِهَا إلَِ النَّاسِ مِنْ ناَحِيةٍَ ثاَنِيةٍَ.

إنَِّ الْقَــوْمَ الَّذِينَ طَلَبَ إلَِيهِْ »مُلَعِبُ الْسَِــنَّةِ« أنَْ يبَعَْثَ أصَْحَابهَُ إلَِيهِْمْ 

يدَْعُونهَُمْ إلَِ الِْسْلَمِ هُمْ »بنَوُ ثعَْلَبةََ« وَ»بنَوُ مُحَارِبٍ« الَّذِينَ سَبقََ أنَْ غَزَاهُمْ 

وا، فَهُمْ مُتقََلِّبوُنَ، يغَْدِرُونَ حِينَ تسَْنحَُ لَهُمُ  يوَْمَ غَطَفَانَ، فَأسَْلَمُوا ثمَُّ ارْتدَُّ

الْفُرْصَةُ.

فَ أمَامَ أمَْرٍ كَهَذاَ. عْوَةِ يحَُتِّمُ عَلَيهِْ أنَْ لَ يتَوََقَّ لَكِنَّ وَاجِبَ الدَّ

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ  ثمَُّ عَزَمَ أمَْرَہُ صلى الله عليه وسلم وَأرَْسَــلَ »الْمُنذِْرَ بنَْ عَمْرٍو« أحََدَ الصَّ

عَنهُْمْ، مَعَ أرَْبعَِينَ رَجُلً مِنَ الْمُسْــلِمِينَ يحَْمِلوُنَ رِسَالَةً مِنهُْ صلى الله عليه وسلم إلَِ »عَامِرِ 
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ابنِْ الطُّفَيلِْ« زَعِيمِ هَؤلَُءِ الْقَوْمِ وَسَيِّدِهِمْ، يدَْعُوهُ فِيهَا إلَِ الْسِْلَمِ، هُوَ وَقَوْمِهِ.

وَقَبـْـلَ أنَْ يخَْرُجَ هَؤُلَءِ مِنَ الْمَدِينةَِ زَوَّدَهُمْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنصََائِحِهِ 

تِهِمْ. وَتوَْجِيهَاتِهِ، وَتمََنَّى لَهُمُ التَّوْفِيقَ في مُهِمَّ

ى  ــهَ الرَّكْبُ الْمَيمُْونُ عَلَ برََكَةِ اللهِ، حَتَّى وَصَلوُا إلَِ مَكَانٍ يسَُــمَّ وَتوََجَّ

فُوا عَنِ الْمَسِيرِ وَأقََامُوا لِلرَّاحَةِ، ثمَُّ أرَْسَلوُا الْكِتاَبَ  »بِئرَْ مَعُونةََ«، وَهُناَكَ توََقَّ

)الرِّسَالَةَ( مَعَ أحََدِهِمْ إلَِ »عَامِرٍ«.

وَكَانَ »عَامِرٌ« هَذَا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، مَغْــرُورًا إلَِ أبَعَْدِ حُدُودِ الْغُرُورِ، 

وَمُتكََبِّرًا، فَلَمْ ينَظُْرْ في الْكِتاَبِ، بلَْ أسَْــرَعَ وَأمََرَ بِقَتلِْ الرَّجُلِ الَّذِي يحَْمِلهُُ! 

ثمَُّ اسْــتصَْرَخَ بعَْضَ قَباَئِلِ »بنَيِ سُــلَيمٍْ« مَعَ قَوْمِهِ لِيعُِينوُهُ عَلَ الْفَتكِْ 

بِالْمُسْلِمِينَ، فَأجََابوُهُ.

وَبيَنْمََا الْقِلَّةُ الْمُؤْمِنةَُ مَشْــغُولَةٌ بِالْعِباَدَةِ وَالطَّاعَــةِ، ينَتْظَِرُونَ عَوْدَةَ 

صَاحِبِهِمُ الَّذِي كَلَّفُوهُ نقَْلَ الرِّسَالَةِ إلَِ »عَامِرِ بنِْ الطُّفَيلِْ«، فُوجِئوُا بِالْعَْرَابِ 

يحُِيطُونَ بِهِمْ، وَيقَْضُونَ عَلَيهِْمْ، غَدْرًا وَغِيلَةً.

ارُ قَدْ لَقِيَ حَتفَْهُ لِكَثرَْةِ  وَلَمْ ينَجُْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلَِّ رَجُلٌ وَاحِدٌ ظَنَّهُ الْفُجَّ

مَاءِ. مَا أصََابهَُ مِنَ الْجِرَاحِ، وَلِغَزَارَةِ مَا سَالَ مِنهُْ مِنَ الدِّ

وَلَكِنَّهُ لَمْ يمَُــتْ، بلَِ انتْظََرَ فَترَْةً حَتَّى غَادَرَ الْمُغِيرُونَ الْمَكَانَ، فَاحْتمََلَ 

جِرَاحَهُ وَآلَمَــهُ وَمَضَى نحَْوَ الْمَدِينةَِ حَيثُْ بلََغَهَا بِشِــقِّ النَّفْسِ، مَنهُْوكَ 

الْقُوَى، مَغْشِيًّا عَلَيهِْ مِنَ التَّعَبِ.
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حَابِيُّ الْمُؤْمِنُ »كَعْبَ بنَْ زَيدٍْ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ. كَانَ هَذَا الصَّ

ا سَــمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ »كَعْبٍ« تفََاصِيلَ هَذِہِ الْجَرِيمَةِ النَّكْرَاءِ، بعَْدَ  وَلَمَّ

أنَِ اسْترََدَّ »كَعْبٌ« قُوَاهُ وَوَعْيهَُ، بلََغَ الْحُزْنُ أقَْصَاهُ عِندَْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَعِندَْ 

الْمُسْلِمِينَ.

وَكَانَ لَ بدَُّ مِنْ تأَدِْيبِ الَّذِينَ غَدَرُوا بِالْمُسْلِمِينَ وَفَتكَُوا بِهِمْ ظُلْمًا وَعُدْوَاناً 

زَ أرَْبعََمِئةٍَ مِنهُْمْ  عِندَْ »بِئرِْ مَعُونةََ«. فَاسْــتنَفَْرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ، ثمَُّ جَهَّ

نةَِ الرَّابِعَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ  وَخَرَجَ بِهِمْ مِنَ الْمَدِينةَِ في أوََاخِرِ رَبِيعٍ الثَّانِي مِنَ السَّ

مُتَّجِهًا إلَِ »نجَْدٍ«.

وَظَلُّوا في سَــيرِْهِمْ يصَِلوُنَ اللَّيلَْ بِالنَّهَارِ حَتَّى بلََغُوا مَوْضِعًا فِيهِ شَجَرَةٌ 

سُهَا الْعَْرَابُ وَيعَُظِّمُونهََا يقَُالُ لَهَا: »ذَاتُ الرِّقَاعِ«، فَأقََامُوا  كَبِيرَةٌ كَانَ يقَُدِّ

يتَْ هَذِہِ الغَزْوَةُ بِـ »ذَاتِ الرِّقَاعِ«. هُناَلِكَ لِلرَّاحَةِ؛ لِذَا سُمِّ

وَيقَُالُ أيَضًْا بِأنََّ أقَْدَامَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ حَفِيتَْ في تِلْكَ الغَزْوَةِ لِكَثرَْةِ الْمَشْيِ 

يتَِ الغَزْوَةُ  وا أقَْدَامَهُمْ بِالرِّقَاعِ، فَسُمِّ ا اضْطَرَّهُمْ أنَْ يلَفُُّ يرِْ، مِمَّ وَمُوَاصَلَةِ السَّ

بِـ »ذَاتِ الرِّقَاعِ«.

ةً  وَسَــوَاءٌ كَانَ هَذَا الرَّأيُْ أوَْ ذَاكَ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ قَدْ وَجَدُوا نصََباً وَمَشَقَّ

كَبِيرَةً في هَذِہِ الغَزْوَةِ، وَتعَِبوُا تعََباً شَدِيدًا.

وَبعَْدَ أنَْ أقََامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مُعَسْــكَرَہُ وَضَرَبَ خِياَمَهُ، أرَْسَلَ جَمَاعَاتٍ مِنَ 

عِهِ،  الْمُسْلِمِينَ إلَِ مُخْتلَِفِ الْجِهَاتِ، لِلتَّعَرُّفِ عَلَ عَدُوِّهِمْ، وَلِيعَْرِفُوا مَكَانَ تجََمُّ
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وعََدَدَ جُنوُدِہِ، وَمَدَى اسْــتِعْدَادِہِ، فَجَاسُوا في أرَْضِ الْعَدُوِّ وَأوَغَْلوُا )ابتْعََدُوا 

َّهُمْ مَا وَجَدُوا شَيئْاً. كَثيِرًا(، ثمَُّ عَادُوا وَقَدْ أظَْلَمَ اللَّيلُْ لِيخُْبِرُوا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَ

لَكِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أمََرَ الْمُسْــلِمِينَ أنَْ يبَِيتوُا لَيلَْتهَُمْ وَهُمْ عَلَ حَذَرٍ، وَانتْدََبَ 

اءِ الْمُسْلِمِينَ وَأبَطَْالِهِمْ لِيقَُومُوا بِالْحِرَاسَةِ. جَمَاعَةً مِنْ أشَِدَّ

يِّ حَتَّى كَانَ الْجَيشُْ الِْسْــاَمِيُّ يعَُاوِدُ  وَمَا إنِْ بزََغَ الْفَجْرُ بِنوُرِہِ الْفِضِّ

الْمَسِيرَ حَتَّى دَناَ مِنْ مَوْضِعٍ يقَُالُ لَهُ »نخَْلٌ« مِنْ أرَْضِ نجَْدٍ، حَيثُْ وَجَدُوا 

 ، نِسَــاءَ »بنَيِ مُحَارِبٍ« وَ»بنَيِ ثعَْلَبةََ«، وَلَمْ يجَِدُوا لِلرِّجَالِ أثَرًَا، فَأسََرُوهُنَّ

وَحِينَ وَصَلَ الْخَبرَُ إلَِ الرِّجَالِ الَّذِينَ كَانوُا في أعَْمَالِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ تفََرَّقُوا في 

رءُُوسِ الْجِباَلِ وَالْهِضَابِ خَشْيةًَ وَخَوْفًا.

وَأقََامَ الْمُسْلِمُونَ مُعَسْكَرَهُمْ هُناَكَ، وَلَبِثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يسَْتعَِدُّ مَعَ أصَْحَابِهِ 

ا الْعَْدَاءُ فَإِنَّهُمْ أرََادُوا أنَْ يسَْتنَصِْرُوا كُلَّ حُلَفَائِهِمْ، فَأطَْلَقُوا  ، أمََّ لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ

عُ أعَْدَادًا وَفِيرَةً. النَّفِيرَ في الْقَباَئِلِ الَّتيِ رَاحَتْ تتَجََمَّ

ُّهُمُ اللُّيوُثُ الْكَوَاسِرُ، وَلَكِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُؤَيَّدِينَ  ثمَُّ كَرُّوا عَلَ الْمُسْلِمِينَ كَأنَ

وا هُجُومَ  مِنَ اللهِ تعََالَ لَمْ يرَْهَبوُهُمْ وَلَمْ يخََافُوهُمْ، وَظَلُّوا في أمََاكِنِهِمْ، وَصَدُّ

هَامِ، وَمَرَّ النَّهَارُ دُونَ أنَْ ينَاَلوُا مِنْ بعَْضِهِمْ. الْعَدُوِّ بِالنِّباَلِ وَالسِّ

وَعِندَْمَــا حَلَّ الْغُرُوبُ وَحَجَزَ بيَنَْ الْفَرِيقَينِْ اللَّيلُْ، اخْتاَرُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أحََدَ 

عَابِ الْوَعْرَةِ مَأوًْى لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ، يحَْتمَُونَ بِمَناَعَتهِِ الطَّبِيعِيَّةِ، وَكَانتَْ  الشِّ

تِلْكَ اللَّيلَْةُ ذَاتَ رِيحٍ شَدِيدَةٍ، وَبرَْدٍ قَارِسٍ.
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وَالْتفََتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ أصَْحَابِهِ وَقَالَ لَهُمْ:

مَنْ يكَْلَؤُناَ اللَّيلَْةَ؟ )يعَْنِي: يحَْرُسُناَ(. 	ـ

ارُ بنُْ ياَسِرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا ،وَقَالَ: فَقَامَ »عَبَّادُ بنُْ بِشْرٍ« وَ»عَمَّ

نحَْنُ ياَ رَسُولَ ا�ِ. 	ـ

عْبِ )مَدْخَلِهِ(، كَمَا تقََاسَمَا فَترَْتيَِ الْحِرَاسَةِ،  ثمَُّ أخََذاَ مَكَانيَهِْمَا عَلَ فَمِ الشِّ

ارٍ«: إذِْ قَالَ »عَبَّادٌ« لِـ »عَمَّ

لَ اللَّيلِْ وَأنَتَْ تحَْرُسُ آخِرَہُ. أنَاَ أحَْرُسُ أوََّ 	ـ

وَاسْــتمََرَّ »عَبَّادٌ« في مَكَانِهِ لَ يغَْمُضُ لَهُ جَفْنٌ وَلَ يغَْفُلُ أبَدًَا، بيَنْمََا اتَّكَأَ 

ًّا إلَِ قُدْرَةِ رَفِيقِهِ عَلَ  ارٌ« عَلَ صَخْرَةٍ لِيأَخُْذَ قِسْــطًا مِنَ الرَّاحَةِ مُطْمَئنِ »عَمَّ

ةِ دُونهَُ. الْقِياَمِ بِالْمُهِمَّ

وَمَرَّ قِسْمٌ مِنَ اللَّيلِْ.

ثمَُّ حَدَثَ حَادِثٌ لَهُ مَغْزَاهُ وَلَهُ دِلَلَتهُُ الْعَمِيقَةُ عَلَ الْوَفَاءِ الَّذِي يتَحََلَّ بِهِ 

الْمُسْلِمُ؛ إذِْ كَانَ زَوْجُ إحِْدَى النِّسَاءِ اللَّوَاتِي أسََرَهُنَّ الْمُسْلِمُونَ غَائِباً في أمَْرٍ 

عَنْ قَوْمِهِ، وَحِينَ عَادَ وَعَلِمَ بِمَا جَرَى لِهَْلِهِ، ثاَرَتْ ثاَئِرَتهُُ وَالْتهََبتَْ حَمِيَّتهُُ، 

دًا«. وَأقَْسَمَ لَيقَْتلَُنَّ »مُحَمَّ

حَ  ثمَُّ تسََــلَّلَ تحَْتَ جُنحِْ الظَّلَمِ، وَتجََلْببََ بِاللَّيلِْ، وَرَكِبَ فَرَسَــهُ وَتوََشَّ

بِقَوْسِهِ وَسَيفِْهِ، وَأقَْبلََ عَلَ مَهَلٍ حَتَّى أصَْبحََ قَرِيباً مِنْ مُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ 

عْبِ. في الشِّ
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لَ عَنْ فَرَسِهِ وَمَشَى عَلَ أطَْرَافِ أصََابِعِهِ، وَهُوَ يحَُاذِرُ أنَْ ينَتْبَِهَ  ثمَُّ ترََجَّ

إلَِيهِْ أحََدٌ فَتضَِيعَ الْفُرْصَةُ، حَتَّى لَمْ يعَُدْ بيَنْهَُ وَبيَنَْ »عَبَّادِ بنِْ بِشْــرٍ« سِوَى 

أذَْرُعٍ قَلِيلَةٍ، وَكَانَ »عَبَّادٌ« يصَُــيِّ وَهُوَ في قُعُودِہِ الْخَِيرِ، فَخُيِّلَ لِلرَّجُلِ أنََّ 

»عَبَّادًا« هُوَ رَايةَُ الْمُسْــلِمِينَ، فَأوَْترََ سَــهْمَهُ )وَضَعَهُ في وَترَِ الْقَوْسِ( ثمَُّ 

أطَْلَقَهُ، فَمَضَى يصَْفِرُ في الْهَوَاءِ حَتَّى اسْتقََرَّ في جِسْمِ »عَبَّادٍ«، فَلَمْ يصَْرُخْ 

لً كُلَّ الْوَجَعِ في سَبِيلِ  هْمَ بِهُدُوءٍ مُتحََمِّ وَلَمْ تصَْدُرْ عَنهُْ كَلِمَةُ ألََمٍ، بلَْ نزََعَ السَّ

إتِمَْامِ عِباَدَتِهِ، وَلكَِيْ لَ يلَْفِتَ نظََرَ الرَّجُلِ إلَِ الْحَقِيقَةِ.

وَلكَِيْ يسَْــتوَْثِقَ الرَّجُلُ مِنْ أنََّ هَذَا الْجِسْمَ الْسَْوَدَ لَيسَْ إنِسَْاناً حَارِسًا، 

أطَْلَقَ سَهْمًا ثاَنِياً وَثاَلِثاً...

ارَ بنَْ ياَسِرٍ« رَفِيقَهُ، لِيتَوََلَّ الْحِرَاسَةَ  مُ »عَبَّادًا« أيَقَْظَ »عَمَّ ا غَلَبَ الدَّ وَلَمَّ

ارٌ« عَلَ تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَهُ هَمْسًا: ا رَآهُ »عَمَّ مَكَانهَُ، فَلَمَّ

لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ سَامَحَكَ اللهُ. 	ـ

فَقَالَ »عَبَّادٌ«:

	ـ كُنتُْ في صَلَتِي، وَلَمْ أرُِدْ أنَْ أقَْطَعَهَا، وَلَوْلَ أنَِّي خَشِــيتُ أنَْ أضَُيِّعَ ثغَْرًا 

أمََرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا انصَْرَفْتُ، وَلَوْ آتِي عَلَ نفَْسِي.

ياَ لَرَوْعَةِ الْوَفَاءِ، وَياَ لَجَمَالِ الْمََانةَِ، وَياَ لَعِظَمِ التَّضْحِيةَِ.

حَابِــيُّ الْكَرِيمُ الَّذِي آثرََ الْمَوْتَ عَلَ أنَْ  لَكَ اللهُ ياَ عَبَّادُ، لَكَ اللهُ أيَُّهَا الصَّ

يضَُيِّعَ أمَانةًَ أوَْكَلَهَا إلَِيهِْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
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ارٍ« وَ»عَبَّادٍ«،  وَحِينَ رَأىَ الرَّجُلُ الْمُغِيرُ عَلَ مُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ تحََرُّكَ »عَمَّ

أدَْرَكَ أنَْ لَ فَائِدَةَ ترُْجَى مِنْ غَزْوِ الْمُعَسْكَرِ، فَعَادَ أدَْرَاجَهُ.

وَفي صَبِيحَةِ الْيوَْمِ التَّالِ، عَرَفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمُغَامَرَةِ اللَّيلَْةِ، فَأمََرَ بِإِسْعَافِ 

»عَبَّادِ بنِْ بِشْرٍ«، وَدَعَا لَهُ بِخَيرٍْ.

ثمَُّ عَادَ الْفَرِيقَانِ إلَِ الْمُناَجَزَةِ وَالْقِتاَلِ سَــحَابةََ النَّهَارِ حَتَّى وَهَنتَْ قُوَّةُ 

الْعَْدَاءِ، وَلَمْ يسَْتطَِيعُوا أنَْ ينَاَلوُا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَيئْاً.

وَتشََــاوَرُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ، فَوَجَدُوا أنََّ الِسْتِسْلَمَ قَدَرٌ مَحْتوُمٌ حِرْصًا عَلَ 

النِّسَــاءِ وَالذَّرَارِيِّ الَّتيِ في أيَدِْي الْمُسْلِمِينَ، فَأرَْسَــلوُا إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ 

يفَُاوِضُهُ، فَاشْــترََطَ عَلَيهِْمُ الِْسْلَمَ مُقَابِلَ الْعَفْوِ، فَرَضُوا بِذَلِكَ، وَدَخَلوُا في 

دِينِ ا�ِ.

ةُ غَيبْتَهِِ عَنهَْا خَمْسَــةَ  وَعَادَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْمَدِينةَِ، وَقَدْ طَالَتْ مُدَّ

عَشَرَ يوَْمًا، لَكِنَّهُ أفََادَ مِنْ هَذِہِ الغَزْوَةِ قُوَّةً وَهَيبْةًَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَمْ تعَُدْ قَباَئِلُ 

نجَْدٍ تتَحََرَّكُ لِقِتاَلِهِ بِالْعُنفِْ وَالْكَثرَْةِ الَّتِي كَانتَْ تتَحََرَّكُ بِهِمَا مِنْ قَبلُْ.

رَحِمَ اللهُ شُهَدَاءَ »بِئرِْ مَعُونةََ«، وَرَضِيَ عَنْ »عَبَّادِ بنِْ بِشْرٍ« كِفَاءَ مَا بذََلَ 

مِنْ دِمَاءٍ وَفِدَاءٍ.
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غَزوَْةُ بَنيِ المُْصْطَلقِِ

7
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:قَالَتْ »جُوَيرِْيةَُ بِنتُْ الْحَارِثِ« رَضِيَ اللهُ عَنهَْا زَوْجَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

»رَأيَتُْ قَبلَْ قُدُومِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِثلََثِ لَياَلٍ كَأنََّ الْقَمَرَ يسَِيرُ مِنْ 

يثَرِْبَ حَتَّى وَقَعَ في حِجْرِي، فَكَرِهْتُ أنَْ أخُْبِرَ أحََدًا مِنَ النَّاسِ 

ا أعَْتقََنِي  ا سُــبِيناَ رَجَوْتُ الرُّؤْيـَـا، فَلَمَّ حَتَّى قَدِمَ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّ

ي تخُْبِرُنِي بِفَكِّ  وَتزََوَّجَنيِ مَا شَعَرْتُ إلَِّ بِجَارِيةٍَ مِنْ بنَاَتِ عَمِّ

الْسَْرَى، فَحَمِدْتُ اللهَ تعََالَ«.


لَقَدْ كَانتَْ دَعْوَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَظُهُورُ رِسَــالَتهِِ مَبعَْثاً لِكَوَامِنِ الْغُرُورِ في 

نفُُوسِ الْحَاقِدِينَ مِنْ زُعَمَــاءِ الْقَباَئِلِ وَرُؤَسَــائِهَا، وَدَافِعًا لِبعَْضِهِمْ إلَِ 

لْطَانِ وَالزَّعَامَةِ. طَطِ، وَرُكُوبِ مَتنِْ الْهَوَى حُبًّا بِالسُّ الْمُغَامَرَةِ وَالشَّ

فَهَذاَ »الْحَارِثُ بنُْ أبَِي ضِرَارٍ« زَعِيمُ »بنَِي الْمُصْطَلِقِ« أحََدِ بطُُونِ قَبِيلَةِ 

ــدِيدَةِ الْبأَسِْ، الْمُنتْشَِرَةِ في الْبوََادِي، قَدْ عَزَّ  »خُزَاعَةَ«، الْكَثيِرَةِ الْعَدَدِ، الشَّ

دًا صلى الله عليه وسلم  قَدْ بلََغَ  عَلَيهِْ ـ شَــأنُْ غَيرِْہِ مِنَ الرُّؤَسَــاءِ وَالزُّعَمَاءِ ـ أنَْ يرََى مُحَمَّ


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مَجْدًا عَظِيمًا وَمَكَانةًَ سَامِيةًَ؛ كَمَا عَزَّ عَلَيهِْ الْتفَِافُ النَّاسِ وَتكََاثرُُهُمْ حَوْلَ 

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

لَقَدْ كَانتَْ مَخَافَتهُُ عَلَ زَعَامَتهِِ الْمَوْرُوثـَـةِ، وَمَجْدِہِ الْعَظِيمِ، تدَْفَعُهُ أنَْ 

؛ حَتَّى لَ يأَتِْيَ عَلَيهِْ، وَيقَُوِّضَ بنُيْاَنهَُ مِنَ الْسََاسِ. يوُقفَِ الْمَدَّ عِندَْ حَدٍّ

فَأخََذَ يحَُرِّضُ النَّاسَ، وَيدَْعُوهُمْ إلَِ الْقِتاَلِ مُثيِرًا فِيهِمْ حَمِيَّتهَُمُ الْجَاهِلِيَّةَ، 

رَ آلِهَتهَُمْ؛  هَ أحَْلَمَهُمْ، وَعَابَ أصَْناَمَهُمْ؛ وَحَقَّ نْ سَفَّ ناَفِخًا فِيهِمْ رُوحَ الثَّأرِْ مِمَّ

ِّ وَالْعَشَائِرِيِّ  دَ سُلْطَانهَُمْ وَزَعَامَتهَُمْ، كَمَا زَلْزَلَ أسََاسَ وُجُودِهِمُ الْقَبلَِ وَهَدَّ

وَجَاءَهُمْ بِبِدْعَةِ الِْسْلَمِ.

مَاءِ وَالْقِتاَلِ،  وَلَقِيتَْ دَعْوَتهُُ هَذِہِ آذَاناً صَاغِيةًَ، وَنفُُوسًــا عَطْشَــى لِلدِّ

فَاجْتمََعَ لَدَيهِْ عَدَدٌ غَيرُْ قَلِيلٍ مِنَ النَّاسِ، مِنْ قَوْمِهِ وَغَيرِْ قَوْمِهِ.

يرِْ بِهِمْ إلَِ الْمَدِينةَِ، لِقِتاَلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْقَضَاءِ عَلَ  ةَ لِلسَّ ثمَُّ أخََذَ يعُِدُّ الْعُدَّ

دَعْوَةِ الِْسْلَمِ وَاسْتئِصَْالِ شَأفَْتِهِمْ.

وَوَصَــلَ إلَِ عِلْمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا بيََّتَ »الْحَارِثُ بنُْ أبَِي ضِرَارٍ« النِّيَّةَ عَلَيهِْ، 

فَدَعَا أصَْحَابهَُ إلَِيهِْ وَاسْتشََارَهُمْ، وَبعَْدَ الْبحَْثِ وَالْمُشَاوَرَةِ اسْتقََرَّ رَأيْهُُمْ عَلَ 

أنَْ يوُفدُِوا إلَِ »الْحَارِثِ« شَخْصًا يسَْتيَقِْنُ لَهُمْ حَالَهُ، وَيطُْلِعُهُمْ عَلَ حَقِيقَةِ 

الْمَْرِ،وَلِيعَْلَمُوا أيَضًْا مَبلَْغَ اسْتِعْدَادِ »الْحَارِثِ« لِيتََّخِذوُا لَهُ الْهُْبةََ وَالِسْتِعْدَادَ 

الْكَافِييَنِْ، ثمَُّ يعَُودُ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْخَبرَِ الْيقَِينِ.
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 » وَكَانَ مِنْ بيَنِْ أصَْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم شَــخْصٌ اسْــمُهُ »برَُيدَْةُ الْسَْلَمِيُّ

عْبةَِ،  مَشْــهُورًا بِالذَّكَاءِ وَسَــعَةِ الْحِيلَةِ، وَدِرَايةٍَ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْمَآزِقِ الصَّ

ةِ، فَقَبِلَ »برَُيدَْةُ« مُشْترَِطًا أنَْ يتَرُْكَ لَهُ النَّبِيُّ  فَاخْتاَرَہُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِهَذِہِ الْمُهِمَّ

تهِِ،  يَّةَ التَّصَرُّفِ وَالتَّحَرُّكِ؛ فَأذَِنَ لَهُ بِذَلِكَ، وَتمََنَّى لَهُ التَّوْفِيقَ في مُهِمَّ صلى الله عليه وسلم حُرِّ

وَدَعَا لَهُ بِخَيرٍْ.

زَ »برَُيدَْةُ« لِلرِّحْلَةِ، وَبعَْدَ أنَْ أتَمََّ زَادَہُ، شَدَّ الرِّحَالَ وَمَضَى وَحِيدًا  ثمَُّ تجََهَّ

إلَِّ مِنْ عَينِْ اللهِ تحَْرُسُهُ وَترَْعَاهُ؛ حَتَّى أتَىَ الْقَوْمَ؛ وَأخََذَ يدَُورُ بيَنْهَُمْ، وَيطََّلِعُ 

عَلَ أحَْوَالِهِمْ حَتَّى دَرَسَــهَا وَوَعَاهَا، ثمَُّ أتَىَ إلَِ »الْحَارِثِ بنِْ أبَِي ضِرَارٍ« 

وَدَخَلَ عَلَيهِْ، فَسَألََهُ »الْحَارِثُ«:

مَنِ الرَّجُلُ؟ 	ـ

فَقَالَ »برَُيدَْةُ«:

مِنكُْمْ وَمَعَكُمْ، قَدِمْتُ لِمَا بلََغَنيِ مِنْ جَمْعِكُمْ لِهَذاَ الرَّجُلِ ـ يعَْنيِ رَسُولَ اللهِ  	ـ

صلى الله عليه وسلم - فَأسَِيرُ في قَوْمِي وَمَنْ أطََاعَنِي فَنكَُونُ يدًَا وَاحِدَةً حَتَّى نسَْتأَصِْلَهُ.

ا  فَسُرَّ »الْحَارِثُ« مِنْ قَوْلِ »برَُيدَْةَ«، وَبدََتْ مَلَمِحُ الْفَرْحَةِ عَلَ وَجْهِهِ مِمَّ

أنَسَْاهُ أنَْ يسَْتزَِيدَ »برَُيدَْةَ« مَعْرِفَةً، فَيسَْألََهُ عَنِ اسْمِهِ، وَقَبِيلَتهِِ، ثمَُّ قَالَ:

لْ إلَِينْاَ. فَنحَْنُ عَلَ ذَلِكَ، فَعَجِّ 	ـ

فَقَالَ »برَُيدَْةُ«:
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أرَْكَبُ الْنَ وَآتِيكُمْ بِجَمْعٍ كَثيِرٍ مِنْ قَوْمِي. 	ـ

وَخَرَجَ »برَُيدَْةُ« مِنْ دِياَرِ الْقَوْمِ، وَمِنْ بيَنِْ حُشُودِهِمْ، سَالِمًا مُعَافًى كَمَا 

دَخَلَ، وَبِهَذِہِ الْحِيلَةِ اسْتطََاعَ أنَْ يتَعََرَّفَ عَلَ مَا جَاءَ مِنْ أجَْلِهِ، وَعَادَ مُسْرِعًا 

إلَِ الْمَدِينةَِ لِيخُْبِرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَبرََ الْقَوْمِ وَمَا هُمْ عَلَيهِْ مِنِ اسْتِعْدَادٍ وَحُشُودٍ، 

ةِ. وا مِنَ الْعُدَّ وَمَا جَمَعُوا مِنَ الْجُمُوعِ، وَأعََدُّ

وَبعَْدَ أنَِ اسْــتمََعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ »برَُيدَْةَ« وَعَرَفَ مِنهُْ مَا يرُِيدُ أنَْ يعَْرِفَ، 

رَأىَ مِنَ الْحِكْمَةِ أنَْ يخَْرُجَ لِلِقَاءِ الْقَوْمِ، وَيغَْزُوَهُمْ في عُقْرِ دَارِهِمْ، وَيفَُاجِئهَُمْ.

رْعَةِ، فَيبُاَغِتهَُمْ  فَدَعَا النَّاسَ لِلْخُرُوجِ وَقِتاَلِ »بنَيِ الْمُصْطَلِقِ« عَلَ وَجْهِ السُّ

قَبلَْ أنَْ يتَحََرَّكُوا.

وَمِنْ غَيرِْ إبِطَْاءٍ انطَْلَقَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الْمَدِينةَِ، وَكَانَ ذَلِكَ في شَهْرِ شَعْباَنَ 

نةَِ الْخَامِسَةِ مِنَ الْهِجْرَةِ. مِنَ السَّ

مُ مَسِيرَةَ الْمُسْــلِمِينَ ثلََثوُنَ مِنَ الْخَيلِْ، كَفِرْقَةٍ اسْتِطْلَعِيَّةٍ  كَانتَْ تتَقََدَّ

طُهَا مِنَ الْعُيوُنِ وَالْرَْصَادِ. تتَعََرَّفُ إلَِ الطَّرِيقِ وَتمَْسَحُ الْمََاكِنَ، وَتمَُشِّ

وَبيَنْمََا هُمْ في مَسِــيرَتِهِمْ رَأوَْا عَنْ بعُْدٍ خَياَلَ فَــارِسٍ، فَأطَْلَقُوا لِخَيلِْهِمُ 

الْعِناَنَ وَأحََاطُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَوَقَعَ في أيَدِْيهِمْ، وَعَلِمُوا أنََّهُ جَاسُــوسٌ 

ا عَرَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَيهِْ  دَهُمْ، وَلَمَّ أرَْسَــلَهُ »الْحَارِثُ بنُْ أبَِي ضِرَارٍ« لِيتَرََصَّ

َّهُ آمَنَ لَكَانَ خَيرًْا لَهُ. الِْسْلَمَ أبَىَ، فَأمََرَ بِضَرْبِ عُنقُِهِ، وَلَوْ أنَ
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وَيبَدُْو أنََّ هَذَا الْجَاسُــوسَ كَانَ مَعَهُ مُرَافِقٌ فَرَّ حِينَ رَأىَ الْمُسْلِمِينَ قَدْ 

أحَْدَقُوا بِصَاحِبِهِ، فَوَصَلَ إلَِ مُعَسْــكَرِ »الْحَارِثِ« وَأخَْبرََہُ بِمَا رَأىَ، فَحَزِنَ 

َّهُ لَمْ يكَُنْ ينَتْظَِرُ وَقَوْمُهُ خُرُوجَ  أشََدَّ الْحُزْنِ، وَاعْتبَرََ ذَلِكَ نذَِيرَ شُــؤْمٍ، وَلِنَ

قَ عَنهُْ أكَْثرَُهُمْ،  النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَِيهِْمْ، فَدَبَّ الْخَوْفُ وَالْهَلَعُ إلَِ نفُُوسِ النَّاسِ فَتفََرَّ

. ا عَلَ هَمٍّ فَزَادَہُ ذَلِكَ هَمًّ

ى  يرِْ قُدُمًا حَتَّى بلََغُوا مَكَاناً يسَُمَّ وَاسْتمََرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْمُسْلِمِينَ في السَّ

»الْمُرَيسِْــيعَ« قَرِيباً مِنْ دِياَرِ »بنَيِ الْمُصْطَلِقِ«، فَعَسْــكَرَ هُناَكَ بِجَيشِْهِ، 

وَأقََامَ قُبَّتهَُ )خَيمَْتهَُ(، ثمَُّ صَفَّ جُنوُدَہُ وَرَتَّبهَُــمْ وَهَيَّأهَُمْ لِلْقِتاَلِ، وَأعَْطَى 

يقِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَرَايةََ الْنَصَْارِ »لِسَعْدِ  دِّ رَايةََ الْمُهَاجِرِينَ »لِبَِي بكَْرٍ الصِّ

ابنِْ عُباَدَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ.

ثمَُّ أمََرَ »عُمَرَ بنَْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ أنَْ ينُذِْرَ الْعَْدَاءَ وَينُاَدِيَ فِيهِمْ، 

وْتِ: وَكَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّ

قُولوُا: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ تمَْنعَُوا بِهَا أنَفُْسَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ. 	ـ

عْوَةُ إلَِ اللهِ،  وَلَقَدْ كَانتَْ هَذِہِ ـ وَلَ تزََالُ ـ قَاعِدَةَ الْحُرُوبِ في الِْسْلَمِ، الدَّ

فَإِنِ اسْتجََابَ النَّاسُ انصَْرَفَ الْمُسْلِمُونَ عَنهُْمْ بعَْدَ أنَْ يسَْتوَْثِقُوا مِنهُْمْ، وَإلَِّ 

فَإِنَّ الْحَرْبَ هِيَ الْحَلُّ الْخَِيرُ.

فَأبَىَ الْمُشْرِكُونَ أنَْ يقَُولوُهَا، فَأصَْدَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أوََامِرَہُ لِلرُّمَاةِ أنَْ يبَدَْأوُا، 
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ــهَامُ غَزِيرَةً تصَُدُّ عَنِ الْمُسْلِمِينَ هُجُومَ الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتمََرَّ  فَانطَْلَقَتِ السِّ

ذَلِكَ فَترَْةً طَوِيلَةً.

لَ أمَْرًا ثاَنِياً، وَحَمَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ الْمُشْرِكِينَ  ثمَُّ أتَبْعََ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أمَْرَہُ الْوََّ

حَمْلَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ الْهُجُومُ صَاعِقًا شَــدِيدًا، لَمْ يلَْبثَِ الْعَْدَاءُ أنَْ فَرُّوا 

وَهُزِمُوا شَرَّ هَزِيمَةٍ، وَوَقَعَ الْعَدِيدُ مِنهُْمْ أسَْرَى في أيَدِْي الْمُسْلِمِينَ.

يَّةَ،  وَبلََغَ عَدَدُ الْسَْرَى سَبعَْمِئةَِ أسَِيرٍ، وَسَــبىَ الْمُسْلِمُونَ النِّسَاءَ وَالذُّرِّ

اءَ، فَكَانتَْ مِنَ الْبِِلِ ألَْفَيْ بعَِيرٍ، وَمِنَ  لَحَ، وَالنَّعَمَ وَالشَّ وَغَنمُِوا الْخَيلَْ وَالسِّ

ياَهِ خَمْسَةَ آلَفٍ، وَفَرَّ »الْحَارِثُ بنُْ أبَِي ضِرَارٍ« لَ يلَْوِي عَلَ شَيْءٍ. الشِّ

بيِْ بِنتُْ زَعِيمِ الْقَوْمِ »جُوَيرِْيةَُ بِنتُْ الْحَارِثِ بنِْ أبَِي  وَكَانَ مِنْ جُمْلَةِ السَّ

ضِرَارٍ«، فَأعَْتقََهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وكَانتَْ عَــىَ جَانِبٍ مِنَ الْجَمَالِ، ثمَُّ تزََوَّجَهَا 

َّهَا ابنْةَُ زَعِيمِ الْقَوْمِ وَسَيِّدِهِمْ. إكِْرَامًا لَهَا؛ لِنَ

وَلَقَــدْ كَانَ زَوَاجُهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ »جُوَيرِْيةََ« خَيـْـرًا وَبرََكَةً عَلَيهَْا وعَلَ قَوْمِهَا 

وَعَشِيرَتِهَا، وَهَذَا مِصْدَاقُ مَا رَأتَهُْ في مَناَمِهَا قَبلَْ قُدُومِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيهِْمْ.

فَمَا إنِْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ بِزَوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنهَْا حَتَّى قَالوُا فِيمَا بيَنْهَُمْ:

لَ يجَُوزُ لَناَ أنَْ نبُقِْيَ أصَْهَارَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَباَياَ في أيَدِْيناَ، ثمَُّ أعَْتقََ كُلٌّ  	ـ

مِنهُْمْ سَــبيْهَُ، وَدَخَلَ الْجَمِيعُ في دِينِ اللهِ أفَْوَاجًا، وَنعَِمَ »بنَوُ الْمُصْطَلِقِ« 

يَّةِ. بِنِعْمَتيَِ الِْسْلَمِ وَالْحُرِّ
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وَظَلَّ »الْحَارِثُ بنُْ أبَِي ضِــرَارٍ« هَائِمًا عَلَ وَجْهِهِ، وَقَدْ أفَْقَدَتهُْ الْهَزِيمَةُ 

، وَمِنْ قَبِيلَةٍ إلَِ  لُ مِنْ حَيٍّ إلَِ حَيٍّ النَّكْرَاءُ اتِّزَانهَُ وَرَباَطَةَ جَأشِْهِ، وَرَاحَ يتَنَقََّ

قَبِيلَةٍ حَتَّى اسْــتقََرَّ أخَِيرًا في »مَكَّةَ«، وَنزََلَ بِسَاحَةِ قُرَيشٍْ لَئِذًا وَمُتحََالِفًا، 

حَتَّى لَقِيهَُ أحََدُهُمْ يوَْمًا فَأخَْبرََہُ بِزَوَاجِ ابنْتَهِِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأرََادَ أنَْ يفَْتدَِيهََا 

وَيخَُلِّصَهَا عَلَ حَدِّ زَعْمِهِ.

ا أصَْبحََ في ظَاهِرِ الْمَدِينةَِ  فَجَمَعَ بعَْــضَ الْبِِلِ وَقَدِمَ بِهَا إلَِ الْمَدِينةَِ، وَلَمَّ

نظََرَ إلَِ الْبِِلِ فَــرَأىَ مِنْ بيَنِْهَا اثنْيَنِْ جَيِّدَيـْـنِ فَأفَْرَدَهُمَا جَانِباً، وَانطَْلَقَ 

بِالْباَقِي حَتَّى دَخَلَ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتأَمِْناً.

بَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأكَْرَمَ وِفَادَتهَُ وَدَعَاهُ إلَِ الِْسْلَمِ، فَقَالَ »الْحَارِثُ«: فَرَحَّ

إنَِّمَا جِئتُْ مُفْتدَِياً ابنْتَيِ. 	ـ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

إذَِنْ مَا شَأنُْ الْبعَِيرَينِْ اللَّذَينِْ ترََكْتهَُمَا بِظَاهِرِ الْمَدِينةَِ؟ 	ـ

تَ »الْحَارِثُ« يمَِيناً وَيسََارًا، وَقَالَ مُتلََعْثمًِا: عِندَْئِذٍ، تلََفَّ

، أشَْهَدُ أنَْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، وَأشَْهَدُ أنََّكَ رَسُولُ ا�ِ. وَاللهِ مَا عَلِمَهُمَا أحََدٌ قَطُّ 	ـ

وَهَكَذاَ اسْتطََاعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِمَا أسَْبغََ اللهُ عَلَيهِْ مِنْ نِعْمَةِ النُّبوَُّةِ أنَْ يدُْرِكَ مَا 

فَعَلَهُ »الْحَارِثُ«، وَأنَْ يفَُاجِئهَُ بِسِــرٍّ لَ يعَْرِفُهُ أحََدٌ، لِذلَِكَ اسْتسَْلَمَ »الْحَارِثُ« 

عَاءً وَلَ تجََبُّرًا، بلَْ حَقِيقَةً وَرَحْمَةً. دٍ« صلى الله عليه وسلم لَيسَْتِ ادِّ وَوَجَدَ أنََّ النُّبوَُّةَ لَدىَ »مُحَمَّ
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وَلَقَدْ كَانَ الرُّعْبُ عَامِلً مِنْ عَوَامِلِ الْهَزِيمَةِ الَّتِي أحََاقَتْ بِالْمُشْرِكِينَ في 

هَذِہِ الْغَزْوَةِ، إذِْ قَالَتْ »جُوَيرِْيةَُ« رَضِيَ اللهُ عَنهَْا:

ا أتَاَناَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَنحَْنُ عَلَ »الْمُرَيسِْيعِ« سَمِعْتُ أبَِي يقَُولُ: لَمَّ 	ـ

ةً وَعَدَدًا(، فَلَبِثتُْ أرََى  أتَاَنـَـا مَا لَ قِبلََ لَناَ بِهِ )أيَْ لَمْ نرََ مِثلَْهُ مِنْ قَبلُْ، عُدَّ 	ـ

لَحِ مَا لَ أصَِفُ مِنَ الْكَثرَْةِ. مِنَ النَّاسِ وَالْخَيلِْ وَالسِّ

ا أسَْــلَمْتُ وَتزََوَّجَنيِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَعْناَ، جَعَلْــتُ أنَظُْرُ إلَِ  فَلَمَّ

َّهُ »رُعْبٌ« مِنَ اللهِ يلُْقِيهِ في قُلوُبِ  الْمُسْلِمِينَ، فَلَيسُْوا كَمَا كُنتُْ أرََى، فَعَلِمْتُ أنَ

الْمُشْرِكِينَ.

عَادَ الْمُسْلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ شَأنْهُُمْ في كُلِّ غَزْوَةٍ، وَقَدْ مَنَّ اللهُ تعََالَ عَلَيهِْمْ 

عْوَةِ عَقَبةٌَ كَؤُودٌ، وَمَضَى مَوْكِبُ  بِالنَّصْــرِ وَالظَّفَرِ، وَانزَْاحَتْ مِنْ طَرِيقِ الدَّ

اعِدِ. الْيِمَانِ في خَطِّهِ الصَّ

وَلَقَدْ كَانَ لِلْهَزِيمَةِ الَّتيِ لَحِقَتْ » بنَيِ الْمُصْطَلِقِ« أثَرٌَ باَلِغٌ في بقَِيَّةِ الْقَباَئِلِ 

زُ إلَِ الْوُثوُبِ عَلَ الْمُسْلِمِينَ وَمُهَاجَمَتِهِمْ، فَأخَْلَدُوا  الْعَرَبِيَّةِ الَّتيِ كَانتَْ تتَحََفَّ

كِينةَِ وَالْهُدُوءِ؛ خَوْفًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَمِنَ التَّصَدِّي لَهُمْ؛ لِكَيْ لَ يلَْحَقَ  إلَِ السَّ

بِهِمْ مَا لَحِقَ بِبنَِي »الْمُصْطَلِقِ«.
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 قَالَ تعََالَ : ثن  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ  ثم.


بعَْدَ أنَْ أجَْلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم »بنَِي النَّضِيرِ« مِنْ دِياَرِهِمْ في الْمَدِينةَِ، خَرَجَ بِهِمْ 

زَعِيمُهُمْ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« حَتَّى نزََلوُا بِخَيبْرََ، وَهِيَ بلَْدَةٌ تقََعُ عَلَ بعُْدِ مِئةَِ 

امِ. رَةِ في طَرِيقِ الشَّ مِيلٍ شَمَالَِّ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

فَأقََامَهُمْ هُناَكَ، وَعَادَ إلَِ مَكَّةَ زَائِرًا لِبَِي سُــفْياَنَ »حَرْبِ بنِْ أمَُيَّةَ« الَّذِي 

دَاقَةِ. ترَْبِطُهُ بِهِ وَبِغَيرِْہِ مِنْ زُعَمَاءِ قُرَيشٍْ رَوَابِطُ الْوُدِّ وَالصَّ

عُ قُرَيشًْا وَيمَُنِّيهَا الْمََانِيَّ الْكَثيِرَةَ لِغَزْوِ الْمُسْلِمِينَ، وَيسَْتثَيِرُ  فَأخََذَ يشَُجِّ

َّهُ  حَمِيَّةَ أبَنْاَئِهَا بِتذَْكِيرِهِمْ بِيوَْمِ »بدَْرٍ« وَيوَْمِ »أحُُدٍ«؛ كَمَا شَــهِدَ لِدِينِهِمْ أنَ

ا، تعُْطِي وَتمَْنعَُ، وَأنََّ  ، وَأنََّ آلِهَتهَُمْ مِنَ الْصَْناَمِ وَالْوَْثاَنِ آلِهَةٌ حَقًّ دِينُ الْحَقِّ


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دًا« يكَْذِبُ وَيفَْترَِي، وَذَلِكَ بِناَءً عَلَ طَلَبِهِمْ. »مُحَمَّ

هَادَةِ تصَْدُرُ عَنْ أهَْلِ الْكِتاَبِ، وَعَنْ زَعِيمٍ خَطِيرٍ  سُرَّ الْقُرَشِيُّونَ بِتِلْكَ الشَّ

مِنْ زُعَمَاءِ الْيهَُودِ، فَوَعَدُوهُ خَيرًْا، وَرَاحُوا بعَْدَ ذَلِكَ يؤَُلِّبوُنَ الْقَباَئِلَ وَيدَْعُونهََا 

لِقِتاَلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ حُلَفَائِهِمْ وَمُعَاهِدِيهِمْ، كَقَبِيلَةِ »غَطَفَانَ« وَ»بنَيِ سُلَيمٍْ« 

وَ»بنَِي أسََدٍ« وَ»بنَِي مُرَّةَ« وَ»أشَْجَعَ« وَغَيرِْهِمْ.

ةُ جَيشِْ الْمُشْرِكِينَ عَشْرَةَ آلَفِ  فَاسْتجََابَ لَهُمُ الْعَدَدُ الْكَبِيرُ، وَبلََغَتْ عِدَّ

حْرَاءُ عَلَ اتِّسَاعِهَا. مُقَاتِلٍ، ضَاقَتْ بِهِمُ الْرَْضُ عَلَ رَحَابتَِهَا، وَالصَّ

ــا عَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنيَِّتِهِمْ وَخُرُوجِهِمْ، جَمَعَ أصَْحَابهَُ وَاسْتشََــارَهُمْ  وَلَمَّ

عَلَ عَادَتِهِ؛ كَمَا أكَْثرََ مِنْ دِرَاسَــةِ الْمَوْقِفِ مَعَهُمْ، وَذَلِكَ بِسَببَِ هَذاَ الْحَشْدِ 

خْمِ الَّذِي حَشَــدَتهُْ قُرَيشٌْ، وَالَّذِي لَمْ تعَْرِفْهُ الْجَزِيرَةُ الْعَرَبِيَّةُ مِنْ قَبلُْ،  الضَّ

وَكَانَ في نِيَّتِهَا هَذِہِ الْمَرَّةَ أنَْ تحَْسِمَ الْمَْرَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ.

حَابةَِ رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ رَأيْهَُ، وَأظَْهَرَ مِنْ خِبرَْتِهِ مَا يرََاهُ  وَأبَدَْى كُلٌّ مِنَ الصَّ

« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَالَ: مُناَسِباً لِلْمَوْقِفِ، وَعِندَْمَا جَاءَ دَوْرُ »سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ

-  ياَ رَسُــولَ اللهِ كُنَّا في »فَارِسَ« إذِاَ فَاجَأنَاَ الْعَدُوُّ بِمِثلِْ هَذاَ الْعَدَدِ وَهَذِہِ 

الْكَثرَْةِ خَندَْقْناَ حَوْلَناَ.

فَاسْتصَْوَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُسْلِمُونَ رَأيَْ »سَلْمَانَ«، وَبدََأوُا الْعَمَلَ بعَْدَ أنَْ 

، وَوَصَلوُا اللَّيلَْ بِالنَّهَارِ، كَمَا سَاهَمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنفَْسِهِ  رُوا عَنْ سَاعِدِ الْجِدِّ شَمَّ

وهُ. في حَفْرِ الْخَندَْقِ، وَأقََامُوا عَلَ الْعَمَلِ أيََّامًا لَ يكَِلُّونَ وَلَ يمََلُّونَ حَتَّى أتَمَُّ
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وَكَانَ مَوْقِعُهُ بيَنَْ جَبلَِ »أحُُدٍ« وَجَبلَِ »سَلْعٍ«، وَاحْتمََى الْمُسْلِمُونَ خَلْفَهُ، 

يوُخَ الَّذِينَ لَ قُدْرَةَ لَهُمْ عَلَ الْقِتاَلِ  وَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم النِّسَاءَ وَالْطَْفَالَ وَالشُّ

نٍ مِنْ أحَْياَءِ الْمَدِينةَِ، وَخَرَجَ مَعَ أصَْحَابِهِ بعَْدَ أنَْ لَبِسَ دِرْعَهُ  في حَيٍّ مُحَصَّ

ةُ الْمُسْلِمِينَ  حَ سَــيفَْهُ، وَوَضَعَ عَلَ رَأسِْهِ وَوَجْهِهِ مِغْفَرَہُ، وَبلََغَتْ عِدَّ وَتوََشَّ

نيِنَ بِهِ،  في ذَلِكَ الْيوَْمِ ثلََثةََ آلَفِ مُقَاتِلٍ، ثمَُّ عَسْكَرُوا خَلْفَ الْخَندَْقِ مُتحََصِّ

مُنتْظَِرِينَ سَاعَةَ الْمَعْرَكَةِ.

ا وَصَلَتْ قُرَيشٌْ مَعَ حُلَفَائِهَــا فُوجِئوُا بِالْخَندَْقِ يحَْجِزُ بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ  وَلَمَّ

الْمُسْــلِمِينَ، فَأقََامُوا مُعَسْــكَرَهُمْ في الْعُدْوَةِ مِنهُْ )الْجَانِبِ الْخَرِ(؛ وَلَبِثوُا 

يتَحََيَّنوُنَ الْفُرَصَ.

وَانطَْلَقَتْ كَوَاكِبُ مِنْ فُرْسَانِهِمْ تذَْرَعُ عَلَ جَانِبِ الْخَندَْقِ جَيئْةًَ وَذَهَاباً؛ 

لَعَلَّهُمْ يجَِدُونَ مِنهُْ فُرْجَةً أوَْ مَضِيقًا يسَْــمَحُ لَهُــمْ بِالِجْتيِاَزِ، وَلَكِنْ دُونَ 

جَدْوَى.

وَكَانَ »حُيـَـيُّ بنُْ أخَْطَبَ« قَدْ وَعَدَهُمْ أنَْ يقُْنعَِ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« مِنَ الْيهَُودِ 

الَّذِينَ لَ يزََالوُنَ يقُِيمُونَ في الْمَدِينـَـةِ، فَينَقُْضُونَ الْعَهْدَ الَّذِي بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ 

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيقَُاتِلوُنهَُ مَعَ قُرَيشٍْ، فَــإِذاَ مَا تغََلَّبوُا عَلَيهِْ وَرِثوُا الْمَدِينةََ وَمَا 

َّهُمْ بِهَذَا يكَُونوُنَ قَدْ تخََلَّصُوا مِنْ سُلْطَانِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيهِْمْ. فِيهَا، كَمَا أنَ

ا طَالَ أمََدُ الْحِصَارِ وَلَمْ يحَْظَ الْقُرَشِيُّونَ بِبغُْيتَِهِمُ اسْتعَْجَلوُا »حُييََّ  وَلَمَّ

ابنَْ أخَْطَبَ« وَعْدَہُ، وَطَالَبوُهُ بِهِ.
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فَانطَْلَقَ حَتَّى أتَىَ دَارَ »كَعْبِ بنِْ أسََدٍ« سَيِّدِ »بنَيِ قُرَيظَْةَ«، وَقَرَعَ الْباَبَ، 

ہُ! ا عَرَفَ »كَعْبٌ« أنََّ الطَّارِقَ هُوَ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« أبَىَ أنَْ يفَْتحََ لَهُ وَرَدَّ وَلَمَّ

« وَظَــلَّ يرَُاجِعُ »كَعْباً« وَيقُْنِعُــهُ بِفَتحِْ الْباَبِ لَهُ  فَلَــمْ ينَصَْرِفْ »حُييٌَّ

خُولِ حَتَّى اقْتنَعََ عَلَ مَضَضٍ. مَاحِ بِالدُّ وَالسَّ

ثمَُّ جَلَسَ إلَِيهِْ يحَُاوِرُہُ وَيغُْرِيهِ وَيمَُنِّيهِ بِنقَْضِ الْعَهْدِ وَالْمِيثاَقِ الَّذِي بيَنَْ 

دٍ« حَتَّى اقْتنَعََ. »بنَِي قُرَيظَْةَ« وَبيَنَْ »مُحَمَّ

وَعَلِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ مِنْ أرَْصَادِہِ وَجَوَاسِيسِهِ، فَاسْتدَْعَى إلَِيهِْ »الزُّبيَرَْ 

ابنَْ الْعَوَّامِ« وَطَلَبَ إلَِيهِْ أنَْ يأَتِْيَ دُورَ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« مُسْتعَْلِمًا حَقِيقَةَ الْخَبرَِ، 

وَأوَْصَاهُ أنَْ لَ يذُِيعَهُ حَتَّى لَ يضُْعِفَ عَزِيمَةَ الْمُسْلِمِينَ أوَْ يفَُتَّ في عَضُدِهِمْ.

فَمَضَى »الزُّبيَرُْ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ حَتَّى أتَىَ دُورَ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« وَاسْتقَْصَى 

مَا كُلِّفَ بِهِ، ثمَُّ عَادَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأسََــرَّ إلَِيهِْ بِأنََّ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« قَدْ نقََضُوا 

الْعَهْدَ فِعْلً، لَكِنَّ الْخَبرََ انتْشََــرَ بِطَرِيقَةٍ أخُْرَى، فَأصُِيبَ الْمُسْلِمُونَ بِذعُْرٍ 

شَدِيدٍ مَا عَهِدُوهُ مِنْ قَبلُْ، وَخَافُوا خَوْفًا عَظِيمًا، وَاضْطَرَبوُا اضْطِرَاباً جَعَلَ 

َّهُمْ قَدْ وَقَعُوا  قُلوُبهَُمْ تخَْفِقُ في صُدُورِهِمْ وَتكََادُ تبَلْغُُ حَناَجِرَهُمْ، إذِْ أدَْرَكُوا أنَ

يْ رَحًى. بيَنَْ شِقَّ

وَأمَْضَوْا أيََّامَهُمْ وَلَياَلِيهَُمْ لَ يغَْمُضُ لَهُمْ جَفْنٌ، كَمَا انقَْطَعُوا عَنْ بعَْضِ 

لَوَاتِ، وَأرَْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ثلََثمَِئةٍَ مِنْ فُرْسَــانِ الْمُسْلِمِينَ إلَِ الْمَدِينةَِ  الصَّ

لِيحَْمُوا النِّسَاءَ وَالْطَْفَالَ.
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لَقَدْ كَانَ فُرْسَــانُ الْعَدُوِّ »قُرَيشٍْ وَالْحَْزَابِ مَعَهُمْ« يحَُاوِلوُنَ الْمُحَاوَلَتِ 

الْكَثيِرَةَ لِمُباَغَتةَِ الْمُسْــلِمِينَ لَيلًْ مِنْ أمََاكِنَ يرََوْنهََــا ضَيِّقَةً مِنَ الْخَندَْقِ، 

فَيجَْتاَزُونهََا إلَِ مُعَسْــكَرِ الْمُسْــلِمِينَ، كَمَا كَانَ الْمُسْــلِمُونَ يرَُاقِبوُنهَُمْ 

دُونهَُمْ وَيسَْتعَِدُّونَ لَهُمْ كَيْ يصَُدُّوهُمْ. وَيتَرََصَّ

قُوا وَلَمْ  وَلَقَدْ سَــعَى مَرَّاتٍ كَثيِرَةً بعَْضُ فُرْسَانِ قُرَيشٍْ إلَِ ذَلِكَ فَلَمْ يوَُفَّ

يفُْلِحُوا، وَدُقَّ عُنقُُ أكَْثرََ مِنْ وَاحِدٍ مِنهُْمْ، بيَنْمََا هُوَ يقَْفِزُ بِفَرَسِهِ.

وَفي يوَْمٍ، خَرَجَ أحََدُ فُرْسَانِهِمُ الْمَعْدُودِينَ الْمَشْهُورِينَ اسْمُهُ »عَمْرُو بنُْ 

« عَلَ فَرَسِهِ مُباَرِزًا وَقَدْ عَبرََ الْخَندَْقَ. عَبدِْ وُدٍّ الْعَامِرِيُّ

وَكَانَ اسْمُهُ يرُْعِبُ أبَطَْالَ الْعَرَبِ قَاطِبةًَ؛ لِمَا كَانَ يتَحََلَّ بِهِ مِنْ فُرُوسِيَّةٍ، 

وَيتَمََتَّعُ بِهِ مِنْ قُوَّةٍ. وَأخََذَ ينُاَدِي في صُفُوفِ الْمُسْــلِمِينَ، فَلَمْ يجُِبهُْ أحََدٌ؛ 

َّهُمْ مَا أذُِنوُا مِنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَعِندَْمَا رَاحَ يعَُيِّرُ الْمُسْلِمِينَ بِجُبنِْهِمْ،  لِنَ

طَلَــبَ »عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ إذِْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْخُرُوجِ إلَِيهِْ 

ٍّ«، وَقَالَ لَهُ: وَمُباَرَزَتِهِ، فَرَفَضَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ضَنًّا بِـ »عَلِ

!!»ُّ « ياَ »عَلِ َّهُ »عَمْرُو بنُْ عَبدِْ وُدٍّ إنِ 	ـ

:»ٌّ فَقَالَ »عَلِ

وَأنَاَ »عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ«، أسَْتعَِينُ اللهَ عَلَيهِْ. 	ـ

ٌّ« عَلَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَيْ يأَذَْنَ لَــهُ، فَأذَِنَ وَهُوَ يدَْعُو اللهَ أنَْ  وَألََحَّ »عَلِ

ارِ«. يحَْفَظَهُ وَيرَْعَاهُ، كَمَا ألَْبسََهُ دِرْعَهُ وَقَلَّدَہُ سَيفَْهُ »ذاَ الْفَقَّ



85

ٌّ« إلَِ »عَمْرٍو« سَألََهُ عَنِ اسْمِهِ وَنسََبِهِ، ثمَُّ اسْتصَْغَرَ شَأنْهَُ،  ا خَرَجَ »عَلِ وَلَمَّ

ا بِهِ: وَقَالَ لَهُ مُسْتخَِفًّ

إنِِّي وَاللهِ ياَ ابنَْ أخَِي غَيرُْ حَرِيصٍ عَلَ قَتلِْكَ، فَارْجِعْ إلَِ أهَْلِكَ. 	ـ

:»ٌّ فَأجََابهَُ »عَلِ

ا أنَاَ فَإِنِّي وَاللهِ حَرِيصٌ عَلَ قَتلِْكَ. أمََّ 	-

وَتصََادَمَ الْفَارِسَانِ، وَعَلَ بيَنْهَُمَا الْغُباَرُ حَتَّى أخَْفَاهُمَا عَنْ أعَْينُِ النَّاسِ، 

ٌّ« بِدَرَقَتهِِ  اهَا »عَلِ وَضَرَبَ »عَمْرٌو« »عَلِيًّا« بِسَــيفِْهِ ضَرْبةًَ شَــدِيدَةً، فَتلََقَّ

ٌّ« بِضَرْبةٍَ مِنْ سَيفِْهِ قَطَعَتْ رَأسَْهُ  يفَْ فِيهَا، وَعَاجَلَهُ »عَلِ )ترُْسِهِ( فَغَرَزَ السَّ

حَتَّى عُنقَُهُ، وَسَــقَطَ الْفَارِسُ الْمَغْرُورُ صَرِيعًا، وَانجَْلَ غُباَرُ الْمَعْرَكَةِ عَنْ 

ٍّ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَقَدْ عَادَ إلَِ صُفُوفِ الْمُسْلِمِينَ سَلِيمًا. »عَلِ

فَهَلَّلَ الْمُسْلِمُونَ وَكَبَّرُوا، كَمَا اسْتاَءَ الْقُرَشِيُّونَ وَأسَِفُوا.

كْلِ، دُونَ أنَْ يكَُونَ  وَظَلَّتِ الْمُناَوَشَــاتُ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ قَائِمَةً عَلَ هَذَا الشَّ

لَ أحََدُهُمَا  حِيحِ، وَدُونَ أنَْ يسَُجِّ بيَنَْ الْفَرِيقَينِْ اشْتبِاَكٌ قِتاَلٌِّ بِالْمَعْنىَ الصَّ

عَلَ الْخَرِ نصَْرًا أوَْ هَزِيمَةً.

وَفي إحِْدَى اللَّياَلي بيَنْمََــا كَانَ فَارِسٌ مِنْ »غَطَفَانَ« اسْــمُهُ »نعَُيمُْ بنُْ 

مَسْعُودٍ« في خَيمَْتهِِ مَعَ الْحَْزَابِ، شَــعَرَ بِأنََّ نوُرًا يدَْخُلُ قَلْبهَُ، وَيسَْرِي في 

أنَحَْاءِ جِسْــمِهِ وَجَوَارِحِهِ، فَهَبَّ وَاقِفًا، ثمَُّ خَرَجَ دُونَ أنَْ يشُْعِرَ أحََدًا حَتَّى 

أتَىَ مُعَسْكَرَ الْمُسْلِمِينَ، وَقَصَدَ توًَّا إلَِ خِباَءِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
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ترَُى، مَاذَا يرُِيدُ »نعَُيمٌْ«، وَمَا الَّذِي دَفَعَهُ إلَِ هَذاَ التَّحَرُّكِ؟

لَقَدْ ألَْقَى اللهُ في قَلْبِهِ نوُرَ الِْسْلَمِ، فَجَاءَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِناً.

وَكَانَ »نعَُيمٌْ« يتَمََتَّعُ بيَنَْ قَوْمِهِ وَعَشِيرَتِهِ بِمَرْكَزٍ مَرْمُوقٍ وَمَكَانةٍَ مُحْترََمَةٍ، 

َّهُ كَانَ ندَِيمًا لَهُمْ،  َّهُ كَانَ مِنَ الَّذِينَ يثَقُِ بِهِمْ أسَْياَدُ »بنَِي قُرَيظَْةَ«؛ لِنَ كَمَا أنَ

يجَُالِسُهُمْ في أمََاكِنِ اللَّهْوِ وَيسَْقِي مَعَهُمُ الْخَمَرَ، وَهُوَ إلَِ جَانِبِ ذَلِكَ صَاحِبُ 

دَهَاءٍ وَحِيلَةٍ.

وَتقََبَّلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إسِْــاَمَ »نعُْيمٍَ« وَدَعَا لَــهُ بِخَيرٍْ، ثمَُّ طَلَبَ »نعَُيمٌْ« مِنَ 

النَّبِيِّ أنَْ يأَذَْنَ لَهُ بِعَمَلٍ يدَْفَعُ بِهِ كَيدَْ الْحَْزَابِ وَغَدْرَ الْيهَُودِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ 

صلى الله عليه وسلم:

َّمَا الْحَرْبُ خُدْعَةٌ. َّمَا أنَتَْ فَذٌّ )فَرْدٌ(، فَادْرَأْ عَنَّا مَا اسْتطََعْتَ، إنِ إنِ 	ـ

وَانصَْرَفَ »نعَُيمٌْ« حَتَّى أتَىَ حَــيَّ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« وَدَخَلَ عَلَ »كَعْبِ بنِْ 

ثهَُ وَألَْقَى في رَوْعِهِ وُجُوبَ حُصُولِ الْيهَُودِ عَلَ ضَمَانٍ  أسََــدٍ« زَعِيمِهِمْ، وَحَدَّ

دٍ« سَــيجَْعَلُ  مِنَ الْحَْزَابِ؛ لِنََّهُمْ في حَالِ رَحِيلهِِمْ وَتخََلِّيهِمْ عَنْ قِتاَلِ »مُحَمَّ

الْيهَُودَ لقُْمَةً سَائِغَةً لِلْمُسْلِمِينَ، فَيسَْتأَصِْلوُنهَُمْ وَيقَْضُونَ عَلَيهِْمْ.

كَمَا اقْترََحَ عَلَ »كَعْبٍ« أنَْ يطَْلبَُ سَــبعِْينَ شَــخْصًا مِنْ رءُُوسِ الْقَوْمِ 

رَهَائِنَ عِندَْہُ لِيضَْمَنَ اسْتمِْرَارَ الْحِصَارِ.

فَاقْتنَعََ »كَعْبٌ« بِصَوَابِ فِكْرَةِ »نعَُيمٍْ«، كَمَا لَمْ يخَُالِجْهُ أدَْنىَ شَكٍّ بِصِدْقِ 

نِيَّتهِِ؛ فَهُوَ غَيرُْ مُتَّهَمٍ عِندَْہُ.
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كَانتَْ هَذِہِ الْمُحَادَثةَُ الَّتيِ جَرَتْ بيَنَْ »نعَُيمِْ بنِْ مَسْعُودٍ« وَبيَنَْ »كَعْبِ بنِْ 

لَ في مَوْضُوعِ )الْمُؤَامَرَةِ ـ الْخَدِيعَةِ( الَّتيِ أرََادَ لَهَا  أسََــدٍ« هِيَ الْفَصْلَ الْوََّ

»نعَُيمٌْ« أنَْ تتَمَِّ فُصُولً.

ثمَُّ انطَْلَقَ بعَْدَ ذَلِكَ لِيرَْبِطَ خُيوُطَهَا.

فَعَادَ إلَِ مُعَسْكَرِ »الْحَْزَابِ« وَاخْتلََ بِـ »أبَِي سُفْياَنَ« وَقَالَ لَهُ:

إنَِّنيِ وَلَ شَــكَّ غَيرُْ مُتَّهَمٍ عِندَْكَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأنََّ الْيهَُودَ قَدْ ندَِمُوا عَلَ  	ـ

دٍ«، كَمَا عَلِمْتُ بِأنََّ الْيهَُودَ  نقَْضِهِمُ الْعَهْدَ الَّــذِي كَانَ بيَنْهَُمْ وَبيَنَْ »مُحَمَّ

سَوْفَ يطَْلبُوُنَ إلَِينْاَ تسَْــلِيمَهُمْ بعَْضَ الرَّهَائِنِ، كَيْ يتَثَبََّتوُا مِنْ بقََائِناَ 

دٍ«  هُناَ مُحَاصِرِينَ لِلْمُسْــلِمِينَ ظَاهِرِيًّا، وَلَكِنَّهُمْ سَيسَُلِّمُونهََا إلَِ »مُحَمَّ

لِيضَْرِبَ أعَْناَقَهَا؛ تدَْلِيلً لَهُ عَلَ حُسْنِ نِيَّتِهِمْ وَصِدْقِهِمْ في ندََمِهِمْ.

ــكُّ أبَدًَا،  قَةً لَ يرَْقَى إلَِيهَْا الشَّ كَمَا أرَْجُو أنَْ تأَخُْذوُا مَعْلوُمَاتِي هَذِہِ مُصَدَّ 	

وا  فَإِذاَ رَغِبتْمُْ أنَْ تسَْتيَقِْنوُا مِنْ صِدْقِ أقَْوَالِ، فَاطْلبُوُا إلَِ الْيهَُودِ أنَْ يسَْتعَِدُّ

لِمُهَاجَمَةِ الْمُسْلِمِينَ غَدًا.

وَلَسَوْفَ ترََوْنَ...

هْشَةِ وَالْعَجَبِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ  وَقَعَ كَلَمُ »نعَُيمٍْ« عِندَْ »أبَِي سُفْياَنَ« مَوْقِعَ الدَّ

يكَُنْ لِيشَُكَّ أبَدًَا في صِدْقِ »نعَُيمٍْ« وَإخِْلَصِهِ.

فَقَــامَ عَلَ الْفَوْرِ وَكَلَّمَ رِفَاقَهُ مِنَ الْقَادَةِ وَالزُّعَمَاءِ، فَأصَْغَوْا إلَِ قَوْلهِِ، ثمَُّ 

اتَّفَقُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ عَلَ مُطَالَبةَِ الْيهَُودِ بِالْقِتاَلِ.
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وَأرَْسَلوُا إلَِيهِْمْ مَنْ يعُْلِنهُُمْ قَرَارَ الْحَْزَابِ بِبدَْءِ الْقِتاَلِ صَباَحَ الْيوَْمِ التَّالِ، 

ذوُا وَعْدَهُمْ. دَاتِهِمْ، وَينُفَِّ وَعَلَ الْيهَُودِ أنَْ يقَُومُوا بِتعََهُّ

َّهُ مُحَرَّمٌ عَلَيهِْمُ  ــبتِْ؛ لِنَ َّهُمْ لَ يحَُارِبوُنَ في السَّ فَاعْتذََرَ »بنَوُ قُرَيظَْةَ« أنَ

الْقِتاَلُ في ذَلِكَ الْيوَْمِ، تحَْظُرُہُ عَلَيهِْمْ كُتبُهُُمْ وَتوَْرَاتهُُمْ، كَمَا أنََّهُمْ يوََدُّونَ أنَْ 

يسَْــتوَْثِقُوا مِنْ صِدْقِ الْحَْزَابِ وَاسْتمِْرَارِهِمْ في حِصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَقِتاَلِهِمْ، 

فَيعُْطُوهُمْ سَبعِْينَ رَهِينةًَ مِنْ رِجَالِهِمْ.

تِ الْحَْزَابُ رَدَّ »بنَيِ قُرَيظَْةَ«، تبَدََّى وَاضِحًا صِدْقُ »نعَُيمٍْ«.  وَعِندَْمَا تلََقَّ

إذَِنْ، نجََحَتْ خُطَّةُ »نعَُيمٍْ« في فَكِّ الْحِصَارِ عَنِ الْمُسْــلِمِينَ، وَأسُْقِطَ في يدَِ 

الْحَْزَابِ، وَتسََرَّبَ الْيأَسُْ وَالْقُنوُطُ إلَِ نفُُوسِهِمْ، وَانصَْرَفَتْ بعَْضُ الْقَباَئِلِ 

إلَِ دِياَرِهَا، وَتخََلَّتْ عَنْ مَوَاقِعِ الْقِتاَلِ وَالْمُوَاجَهَةِ، كَمَا أنََّ »أبَاَ سُفْياَنَ« الَّذِي 

لَ عَلَ الْغَزْوِ وَالْخُرُوجِ بِهَذَا الْحَشْــدِ الْحَاشِدِ مِنْ مَكَّةَ،  كَانَ الْمُحَرِّضَ الْوََّ

رُ بِذَلِكَ بيَنَْ صُفُوفهِِمْ. أخََذَ يدَْعُو النَّاسَ إلَِ الْعَوْدَةِ، وَيبُشَِّ

ياَحُ تهَُبُّ قَوِيَّةً عَاصِفَةً،  ا أقَْبلََ اللَّيلُْ، كَانَ باَرِدًا شَــدِيدَ الْبرُُودَةِ، الرِّ وَلَمَّ

ابِقَةِ  وَالْمُسْــلِمُونَ في غَايةَِ الْرِْهَاقِ وَالتَّعَبِ، وَهُمْ لَمْ يرََوْا في غَزَوَاتِهِمُ السَّ

خَوْفًا يعَْتمَِلُ في نفُُوسِهِمْ كَمَا حَدَثَ لَهُمْ في هَذِہِ الغَزْوَةِ.

وَانتْدََبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أحََدَ أصَْحَابِهِ، وَاسْــمُهُ »حُذَيفَْةُ بنُْ الْيمََانِ« لِيدَْخُلَ 

في مُعَسْــكَرِ الْحَْزَابِ يسَْــتطَْلِعُ حَالَهُمْ، وَمَا هُمْ عَلَيهِْ مِنْ رَأيٍْ جَدِيدٍ، بعَْدَ 
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أنَْ تخََلَّتْ عَنهُْمْ »بنَوُ قُرَيظَْةَ«، وَبعَْدَمَا سَمِعَ أنََّ دَعْوَةَ الِنسِْحَابِ تتَجََاوَبُ 

أصَْدَاؤُهَا في جَوَانِبِ مُعَسْكَرِهِمْ.

وَكَانَ »حُذَيفَْةُ« يشَْعُرُ بِالْبرَْدِ يسَْرِي في أوَْصَالِهِ فَلَمْ يسَْتطَِعِ الْحَرَكَةَ، 

لَكِنَّ أمََرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَاجِبَ التَّنفِْيذِ، فَخَرَجَ مُتسََلِّلً في سَوَادِ اللَّيلِْ وَرِيحِهِ 

الْعَاصِفِ حَتَّى بلََغَ مُعَسْــكَرَ الْحَْزَابِ، وَدَخَلَ في وَسَطِ الْمُعَسْكَرِ حَتَّى 

بلََغَ خَيمَْةَ الْقِياَدَةِ، وَكَانَ الظَّلَمُ دَامِسًــا وَشَامِلً، وَجَلَسَ بيَنَْ اثنْيَنِْ مِنَ 

الْمُشْرِكِينَ، وَاسْتمََرَّ في جَلْسَتهِِ هَذِہِ يسَْتمَِعُ إلَِ »أبَِي سُفْياَنَ« وَغَيرِْہِ مِنَ 

ا قَرُبَ وَقْتُ الْفَجْرِ، وَآذَنَ النَّهَارُ بِالِنبِْلَجِ، غَادَرَهُمْ  ثوُنَ، وَلَمَّ الْقَادَةِ يتَحََدَّ

كَمَا أتَاَهُمْ مُتسََــلِّلً لَمْ يشَْــعُرْ بِهِ أحََدٌ، وَأخَْبرََ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يطَُمْئنِهُُ 

وَيطَُمْئنُِ الْمُسْــلِمِينَ، وَيبُلَِّغُهُمْ مَدَى الِنهِْياَرِ النَّفْسِيِّ الَّذِي يعَُانِي مِنهُْ 

جُنوُدُ الْحَْزَابِ.

تْ  وَبيَنَْ عَوْدَةِ »حُذَيفَْةَ« وَحَدِيثهِِ إلَِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم، كَانتَِ الرِّيحُ قَدِ اشْتدََّ

أكَْثرََ مِنْ قَبلُْ، وَهَبَّتْ عَاصِفَةٌ هَوْجَاءُ عَاتِيةٌَ عَلَ مُعَسْكَرِ الْحَْزَابِ، فَاقْتلََعَتْ 

خِياَمَهُمْ، وَأكَْفَأتَْ قُدُورَهُمْ وَبعَْثرََتْ حَوَائِجَهُمْ، فَظَنُّوا كَأنََّ ناَزِلَةً حَلَّتْ بِهِمْ، 

رًا يوُشِكُ أنَْ يقَْضِيَ عَلَيهِْمْ. أوَْ أنََّ زِلْزَالً مُدَمِّ

فَقَالَ قَائِلهُُمْ:

َّهَا لَيسَْتْ بِدَارِ مُقَامٍ، وَلَئنِْ بقَِيناَ لَيقُْضَينََّ عَلَينْاَ. وَاللهِ إنِ 	ـ
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فَأسَْرَعُوا يلَُبُّونَ دَاعِيَ الْهَزِيمَةِ وَالْفِرَارِ.

ــمْسِ الْوُلَ، كَانتَِ الْرَْضُ خِلْــوًا مِنْ كُلِّ أثَرٍَ لِلْحَْزَابِ؛  وَمَعَ خُيوُطِ الشَّ

فَفَرِحَ الْمُسْــلِمُونَ وَاسْتبَشَْرُوا، وَنقََلوُا الْخَبرََ إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَحَمِدَ اللهَ 

شَاكِرًا فَضْلَهُ وَنِعْمَتهَُ.

بز ڃ ڃ چ  چ چ چ  ڇ ڇڇ بر؛ وَعَادَ الْمُسْلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ 
حَامِدِينَ �ِ تعََالَ برََكَتهَُ وَتأَيْيِدَہُ.



غَزوَْةُ بَنيِ قُرَيْظَةَ

9
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  قَالَ تعََالَ :  ثن  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

ک ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ثم.


كَانَ »سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَدْ أصُِيبَ يوَْمَ غَزْوَةِ الْخَندَْقِ بِسَهْمٍ 

جَرَحَهُ جُرْحًا باَلِغًا، وَقَدْ أمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ أنَْ يحَْمِلوُا »سَــعْدًا« إلَِ 

. وَكَانتَْ  خَيمَْةِ »رُفَيدَْةَ« أوَْ »كُعَيبْةََ بِنتِْ سَعْدٍ الْسَْلَمِيَّةِ« في الْمَسْجِدِ النَّبوَِيِّ

»رُفَيدَْةُ« هَذِہِ مِنْ بنَيِ »أسَْلَمَ« مُسْلِمَةً مُؤْمِنةًَ، اتَّخَذَتْ لِنفَْسِهَا خَيمَْةً تدَُاوِي 

فِيهَا جَرْحَى الْمَعَارِكِ.

وَلَقَدْ عَانىَ »سَعْدٌ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ بِسَــببَِ هَذَا الْجُرْحِ مُعَاناَةً شَدِيدَةً، 

فَكَانَ يدَْعُو اللهَ تعََــالَ أنَْ لَ يقَْبِضَهُ إلَِيهِْ قَبلَْ أنَْ يرََى نِهَايةََ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« 

ا أوَْقَعَ الْمُسْلِمِينَ في  الَّذِينَ غَدَرُوا بِالْمُسْــلِمِينَ وَنقََضُوا عَهْدَهُمْ مَعَهُمْ، مِمَّ

بلَْبلََةٍ وَذعُْرٍ وَخَوْفٍ، وَجَرَّأَ عَلَيهِْمُ الْحَْزَابَ.

وَكَأنََّ اللهَ سُبحَْانهَُ وَتعََالَ قَدْ كَتبََ عَلَ يهَُودِ الْمَدِينةَِ جَمِيعِهِمْ أنَْ ينَكَْشِفُوا 

لِلنَّاسِ عَلَ حَقِيقَتِهِــمْ.. حَقِيقَةِ الْخَدِيعَةِ وَالْغَــدْرِ، وَأنَْ يكَُونَ جَزَاؤُهُمْ 


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رَةِ« بِنـُـورِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، وَأنَْ تكَُونَ  جَمِيعًــا الْجَلَءَ عَنِ »الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

الْمَدِينةَُ خَالِصَةً لِلْمُؤْمِنيِنَ مِنْ خَلْقِهِ وَعِباَدِہِ، طَاهِرَةً مِنْ رِجْسِ الْمُشْرِكِينَ 

وَالْمُناَفِقِينَ.

فَمَا إنِْ وَطِئتَْ قَدَمَا النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم أرَْضَ »الْمَدِينةَِ« بعَْدَ عَوْدَتِهِ مِنْ غَزْوَةِ 

الْخَندَْقِ حَتَّى نزََعَ عَنهُْ ثِياَبهَُ وَدَخَلَ يغَْتسَِلُ لِيزُِيلَ عَنْ جَسَدِہِ غُباَرَ الْمَعْرَكَةِ، 

وَمَا إنِْ أشَْــرَفَ عَلَ الِنتِْهَاءِ حَتَّى ناَدَتهُْ »عَائِشَةُ« رَضِيَ اللهُ عَنهَْا قَائِلَةً إنَِّ 

بِالْباَبِ مَنْ يسَْــألَُ عَنهُْ، فَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم  قَبلَْ أنَْ يتُمَِّ اغْتِسَــالَهُ، فَوَجَدَ بِالْباَبِ 

فَارِسًا يطَْلبُُ إلَِيهِْ أنَْ يسُْرِعَ وَيأَمُْرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْمَسِيرِ إلَِ »بنَِي قُرَيظَْةَ«.

ــحَ سَــيفَْهُ وَيغَْدُوَ مِنْ ثمََّ عَلَ  فَدَخَلَ بيَتْهَُ لِيعُِيدَ ارْتِدَاءَ دِرْعِهِ وَيتَوََشَّ

الْمُسْــلِمِينَ، فَيخَْرُجَ بِهِمْ إلَِ تأَدِْيبِ »بنَِي قُرَيظَْةَ«، فَسَألََتهُْ »عَائِشَةُ« عَنِ 

«، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: الْفَارِسِ، وَكَأنََّهَا ترََى فِيهِ شَخْصًا تعَْرِفُهُ يشُْبِهُ »دِحْيةََ الْكَلْبِيَّ

َّهُ جِبرِْيلُ في جَيشٍْ مِنَ الْمَلَئِكَةِ يأَمُْرُناَ بِالزَّحْفِ مَعَهُ إلَِ »بنَيِ قُرَيظَْةَ«. - إنِ

ثمَُّ خَرَجَ صلى الله عليه وسلم مِنْ بيَتْهِِ وَناَدَى في النَّاسِ:

مَنْ كَانَ سَــمِيعًا مُطِيعًا فَلَ يصَُلِّينََّ الْعَصْرَ إلَِّ في »بنَيِ قُرَيظَْةَ«، وَكَانَ  	ـ

عُوا عَلَ نِدَاءِ رَسُولِ اللهِ  أكَْثرَُ الْمُسْلِمِينَ لَ يزََالوُنَ عَلَ سِــاَحِهِمْ، فَتجََمَّ

صلى الله عليه وسلم يلَُبُّونَ دَعْوَتهَُ، ثمَُّ زَحَفَ بِهِمْ قَائِلً:

ياَ خَيلَْ اللهِ ارْكَبِي. 	ـ
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 بعَْدَ أنَْ أعَْطَى اللِّوَاءَ إلَِ »عَلِِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَجَعَلَهُ عَلَ 

مَةِ الْجَيشِْ، وَأمََرَہُ بِالِنطِْلَقِ. مُقَدِّ

نوُا  وَصَلَتْ أنَبْاَءُ الزَّحْفِ إلَِ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« بِقِياَدَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتحََصَّ

دَاخِــلَ حُصُونهِِمْ، وَأغَْلَقُوا عَلَيهِْمُ الْبَـْـوَابَ، وَكَانَ مَعَهُمْ دَاخِلَ حُصُونهِِمُ 

عَهُمْ عَلَ نقَْضِ  الْيهَُــوديُِّ الْحَقُودُ »حُييَُّ بنُْ أخَْطَبَ« الَّذِي كَانَ قَدْ شَــجَّ

َّهُ يرُِيدُ مِنْ خِلَلِ ذَلِكَ أنَْ يثَأْرََ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ  عَهْدِهِمْ مَعَ الْمُسْــلِمِينَ، وَكَأنَ

أجَْلَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَدِينةَِ.

مَ »عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ« مِنْ أسَْوَارِ الْحِصْنِ، وَرَكَّزَ الرَّايةََ تحَْتهَُ، فَأخََذَ  وَتقََدَّ

يهَُودُ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« يرَْمُونَ الْمُسْلِمِينَ بِالْحِجَارَةِ، وَيشَْتمُُونهَُمْ، وَيقُْذِعُونَ 

ٌّ« مُسْرِعًا إلَِ  في سَبِّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأفَْحَشُــوا في الْقَوْلِ، عِندَْئِذٍ عَادَ »عَلِ

اهُ قَبلَْ وُصُولهِِ إلَِ الْحِصْنِ؛ حَتَّى لَ يسَْمَعَ مَا يؤُْذِيهِ، أوَْ  رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيتَلََقَّ

ا بلََغَهُ قَالَ لَهُ: يخَْدِشَ سَمْعَهُ فُحْشُهُمْ وَبذََاءَتهُُمْ، فَلَمَّ

ياَ رَسُولَ اللهِ ، لَ عَلَيكَْ أنَْ لَ تدَْنوَُ مِنْ هَؤُلَءِ الْخََابِثِ. 	ـ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

لَعَلَّكَ سَمِعْتَ مِنهُْمْ لي أذَىً؟ 	ـ

:»ٌّ قَالَ »عَلِ

نعََمْ. 	ـ

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:
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لَوْ رَأوَْنِي لَمْ يقَُولوُا شَيئْاً. 	ـ

ثمَُّ دَناَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْحِصْنِ وَأخََذَ ينُـَـادِي زُعَمَاءَهُمْ فَرْدًا فَرْدًا، حَتَّى أطََلُّوا 

عَلَيهِْ، فَقَالَ لَهُمْ:

أجَِيبـُـوا ياَ إخِْوَةَ الْقِرَدَةِ وَالْخَناَزِيرِ وَعَبـَـدَةَ الطَّاغُوتِ، هَلْ أخَْزَاكُمُ اللهُ،  	ـ

وَأنَزَْلَ بِكُمْ نِقْمَتهَُ؟ أتَشَْتمُُونيِ؟!

فَجَعَلوُا يحَْلِفُونَ وَيقُْسِمُونَ بِأغَْلَظِ الْيَمَْانِ كَذِباً وَزُورًا وَبهُْتاَناً، وَيقَُولوُنَ:

مَا قُلْناَ. )خَوْفًا وَرَهْبةًَ وَنِفَاقًا(. 	ـ

ابِقُ »أسَُيدُْ بنُْ حُضَيرٍْ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ: ثمَُّ ناَدَاهُمْ حَلِيفُهُمُ السَّ

َّمَا أنَتْمُْ بِمَنزِْلَةِ  ـى تمَُوتوُا جُوعًا، إنِ ياَ أعَْدَاءَ اللهِ لَ تبَرَْحُوا حُصُونكَُمْ حَتّـَ 	ـ

ثعَْلَبٍ في جُحْرٍ.

دِيدُ وَالْهَلَعُ الْمُمِيتُ. وَلَقَدْ أصََابهَُمْ مِنْ جَرَّاءِ نِدَائِهِ الْخَوْفُ الشَّ

حَابةَِ وَالْمُسْــلِمِينَ خِلَلَهُ التَّمْرَ  وَطَــالَ أمََدُ الْحِصَارِ، وَكَانَ طَعَامُ الصَّ

وَحْدَہُ، يرُْسِلهُُ إلَِيهِْمْ »سَعْدُ بنُْ عُباَدَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ.

وَأيَقَْنَ »بنَوُ قُرَيظَْةَ« أنََّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَــنْ يغَُادِرَهُمْ حَتَّى ينُاَجِزَهُمْ 

وَيقَُاتِلَهُمْ، عِندَْئِذٍ اجْتمََعَ رُؤَسَاؤُهُمْ وَسَادَتهُُمْ، فَقَالَ لَهُمْ سَيِّدُهُمْ »كَعْبُ بنُْ 

أسََدٍ« مُقْترَِحًا عَلَيهِْمْ:

ياَ مَعْشَــرَ يهَُودَ، قَدْ نزََلَ بِكُمْ مِنَ الْمَْرِ مَا ترََوْنَ، وَإنِِّي عَارِضٌ عَلَيكُْمْ  	ـ

خِلَلً ثلََثاً، فَخُذوُا أيََّهَا شِئتْمُْ.
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فَقَالوُا مُسْتفَْسِرِينَ:

رِهِمْ لَ يرُِيــدُونَ أنَْ يأَخُْذوُا بِرَأيٍْ إلَِّ مِنْ  وَمَا هِيَ؟ )وَهُمْ في وَاقِعِ تصََوُّ 	ـ

خِلَلِ غَدْرِهِمْ وَنِفَاقِهِمْ(.

قَالَ:

قَهُ، فَوَاللهِ لَقَدْ  ــا أنَْ نتُاَبِعَ هَذَا الرَّجُلَ )يعَْنيِ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم( وَنصَُدِّ إمَِّ 	ـ

َّهُ الَّذِي تجَِدُونهَُ في كِتاَبِكُمْ، فَتأَمَْنوُنَ عَلَ  َّهُ نبَِيٌّ مُرْسَــلٌ، وَأنَ تبَيََّنَ لَكُمْ أنَ

دِمَائِكُمْ وَأمَْوَالِكُمْ وَنِسَائِكُمْ، فَإِنْ أبَيَتْمُْ، فَلْنقَْتلُْ نِسَاءَناَ وَأبَنْاَءَناَ وَنخَْرُجْ 

ــيوُفَ لَمْ نتَرُْكْ وَرَاءَناَ ثِقْلً  دٍ« وَأصَْحَابِهِ رِجَالً مُصَلِّتيِنَ السُّ إلَِ »مُحَمَّ

دٍ«، فَــإِنْ أبَيَتْمُْ هَذِہِ أيَضًْا فَإِنَّ اللَّيلَْةَ  حَتَّى يحَْكُمَ اللهُ بيَنْنَاَ وَبيَنَْ »مُحَمَّ

نوُناَ فِيهَا، فَانزِْلوُا  دٌ« وَأصَْحَابهُُ قَدْ أمََّ بتِْ، وَعَسَى أنَْ يكَُونَ »مُحَمَّ لَيلَْةُ السَّ

دٍ« وَأصَْحَابِهِ غِرَّةً. لَعَلَّناَ نصُِيبُ مِنْ »مُحَمَّ

لَكِنَّ الْيهَُودَ رَفَضُوا اقْترَِاحَاتِ »كَعْبِ بنِْ أسَُيدٍْ« جُمْلَةً وَتفَْصِيلً، وَأصََرُّوا 

دًا« وَصَحْبهَُ، فَيزَُولوُا  عَلَ الِسْتمِْرَارِ في الْحِصَارِ، لَعَلَّ الْيأَسَْ يصُِيبُ »مُحَمَّ

مَ بِهِ إلَِيهِْمْ أحََدُ  عَنهُْمْ مِنْ تِلْقَاءِ أنَفُْسِــهِمْ، كَمَا رَفَضُوا أيَضًْــا اقْترَِاحًا تقََدَّ

زُعَمَائِهِمْ وَاسْمُهُ »عَمْرُو بنُْ سُعْدَى«، وَيهَْدِفُ إلَِ دَفْعِ الْجِزْيةَِ لِرَسُولِ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم وَالِْقَامَةِ عَلَ دِينِ الْيهَُودِيَّةِ.

لَقَدْ كَانَ خَوْفُهُمْ عَلَ الْمَْوَالِ وَالْنَفُْسِ عُنوَْانَ رَفْضِهِمُ الْمُتوََاصِلِ.
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دِهِمْ بيَنَْ الْمُقْترََحَاتِ طِيلَةَ أيََّامٍ،  وَبيَنْمََا هُمْ في لَدَدِهِمْ، وَنِقَاشِــهِمْ، وَترََدُّ

مَةِ جَيشِْ الْمُسْــلِمِينَ بِقِياَدَةِ »عَلِِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ  فُوجِئوُا بِمُقَدِّ

عَنهُْ قَدْ حَلَّتْ بِسَاحَتِهِمْ، وَأصَْبحََتْ بيَنَْ ظَهْرَانيَهِْمْ، فَأسُْقِطَ في أيَدِْيهِمْ.

عِندَْئِذٍ أرَْسَــلوُا إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ يفَُاوِضُهُ، ظَنًّا مِنهُْمْ أنََّهُمْ سَيكَُونُ 

نصَِيبهُُمْ مِنَ الْمَْرِ مَا أصََابَ »بنَيِ النَّضِيرِ« مِنْ قَبلُْ، فَيسُْمَحُ لَهُمْ بِالْخُرُوجِ 

آمِنيِنَ سَالِمِينَ بِأمَْوَالِهِمْ وَأنَفُْسِهِمْ، وَمَا دَرُوا أنََّ فِتنْتَهَُمْ وَغَدْرَهُمْ كَادَتْ أنَْ 

تقَْضِيَ عَلَ الْمُسْلِمِينَ.

وَصَلَ »شَاسُ بنُْ قَيسٍْ« إلَِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يسَْترَْضِيهِ في شَأنِْهِمْ، عَلَ 

أنَْ يتَرُْكَ لَهُمْ أمَْوَالَهُمْ وَذَرَارِيَّهُــمْ يغَُادِرُونَ بِهَا الْمَدِينةََ، مُخَلِّفِينَ وَرَاءَهُمْ 

دُورَهُمْ وَسِلَحَهُمْ وَزُرُوعَهُمْ، فَأبَىَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ.

ثمَُّ تنَاَزَلوُا تنَاَزُلَتٍ كَثيِرَةً، وَلَكِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أصََرَّ أنَْ ينَزِْلوُا عَلَ حُكْمِهِ 

لْحِ مَعَهُمْ. هُوَ، وَدُونَ شُرُوطٍ مُسْبقََةٍ مِنهُْمْ، وَلَ مَجَالَ لِلْمُفَاوَضَةِ أوَِ الصُّ

وَأعَْيتَهُْمُ الْحِيلَُ، وَحَارُوا في أمَْرِهِمْ، وَخَطَرَ لِحََدِهِمْ أنَْ يطَْلبُوُا إلَِ رَسُولِ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم أنَْ يوُفدَِ إلَِيهِْمْ شَخْصًا يسَُاكِنهُُمْ لَعَلَّهُ يسَْتطَِيعُ مُسَاعَدَتهَُمْ، فَأرَْسَلوُا في 

طُوهُ في شَأنِْهِمْ  طَلَبِ »أبَِي لبُاَبةََ« »رِفَاعَةَ بنِْ عَبدِْ الْمُنذِْرِ« لِيسَْتشَِيرُوهُ وَيوَُسِّ

عِندَْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأرَْسَلَهُ إلَِيهِْمْ، وَكَانَ »أبَوُ لبُاَبةََ« يسَْكُنُ بيَنْهَُمْ، وَيقُِيمُ 

هُوَ وَأهَْلهُُ وَعِياَلهُُ في وَسَــطِهِمْ، فَسَألَوُهُ رَأيْهَُ، وَأظَْهَرُوا لَهُ الذِّلَّةَ وَالْمَسْكَنةََ، 

وَتبَاَكَوْا أمََامَهُ، وَقَالوُا:
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ـ  أشَِرْ عَلَينْاَ ياَ »أبَاَ لبُاَبةََ«.

فَقَالَ وَقَدْ رَقَّ لِحَالِهِمْ:

... أرََى أنَْ تنَزِْلوُا عَلَ حُكْمِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإلَِّ 	ـ

َّهُ قَـدْ   ثمَُّ أشََارَ بِيـَدِہِ إلَِ حَلْقِهِ يعَْـــنيِ الذَّبحَْ، ثمَُّ اسْتدَْرَكَ وَشَعَرَ بِأنَ

أذَْنبََ في اسْتبِاَقِهِ حُكْمَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإعِْـــاَمَ الْيهَُـودِ بِهِ، فَخَرَجَ مِنْ 

هَ إلَِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ  جْ عَلَ مُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، ثمَُّ توََجَّ عِنـْدِهِمْ وَلَمْ يعَُرِّ

صلى الله عليه وسلم في الْمَدِينةَِ وَرَبطََ نفَْسَــهُ إلَِ عَمُودٍ مِنْ أعَْمِدَتِهِ بِسِلْسِلَةٍ حَدِيدِيَّةٍ ثقَِيلَةٍ، 

ناَدِمًا عَلَ مَا فَرَطَ مِنهُْ، حَالِفًا بِاللهِ أنَْ لَ يفَُكَّ نفَْسَــهُ حَتَّى يتَوُبَ اللهُ عَلَيهِْ، 

وَبقَِيَ عَلَ تِلْكَ الْحَالِ سِــتَّةَ أيََّامٍ بِلَياَلِيهَا، مُعَرِّضًا نفَْسَهُ لِزَمْهَرِيرِ اللَّيلِْ، 

وَلَهَبِ شَمْسِ النَّهَارِ، يأَتِْيهِ أهَْلهُُ بِالطَّعَامِ فَيعُْرِضُ عَنهُْ، حَتَّى أنَزَْلَ اللهُ تعََالَ 

قَوْلَهُ:

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ثن 
گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ثم.

وَهَكَذَا مَرَّتِ الْيََّامُ عَلَ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« قَاسِــيةًَ شَدِيدَةً، ثمَُّ رَضُوا أخَِيرًا 

أنَْ يحَْكُمَ فِيهِمْ »سَعْدُ بنُْ مُعَاذٍ« كَمَا أرََادَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، »سَعْدٌ« الْجَرِيحُ 

بِسَببَِ غَدْرِهِمْ، »سَعْدٌ« الَّذِي سَألََ اللهَ تعََالَ أنَْ لَ يمُِيتهَُ حَتَّى يرََى نِهَايتَهَُمْ، 

وَكَانتَْ هَذِہِ فُرْصَتهَُ أتَاَحَهَا اللهُ لَهُ وَفَاءً لِدُعَائِهِ الْمُخْلِصِ.



99

فَحُمِلَ »سَعْدٌ« عَلَ سَــرِيرٍ حَتَّى أتُِيَ بِهِ إلَِ الْمَكَانِ الْمَقْصُودِ، وَبعَْدَ أنَِ 

اسْتوَْثقََ مِنَ التَّحْكِيمِ وَرَضِيَ جَمِيعُ الْطَْرَافِ بِهِ، أعَْطَى حُكْمَهُ، وَكَانَ حُكْمًا 

عَادِلً، فَضُرِبتَْ أعَْناَقُ سَــبعِْمِئةٍَ مِنْ »بنَيِ قُرَيظَْةَ« جَزَاءَ نِفَاقِهِمْ وَغَدْرِهِمْ، 

وَسُبِيتَْ نِسَاؤُهُمْ، وَاسْتبُِيحَتْ أمَْوَالهُُمْ.

ــودُ الَّتيِ مَرَّتْ  وَكَانَ الْجَزَاءُ جَزَاءً عَادِلً مَا نسُِــيتَْ فِيهِ تِلْكَ الْيََّامُ السُّ

ينِْ شَرِسَينِْ عِندَْ »الْخَندَْقِ«: قُرَيشٍْ  بِالْمُسْــلِمِينَ وَهُمْ مُحَاصَرُونَ بيَنَْ عَدُوَّ

والْحَْزَابِ مِنْ أمََامِهِمْ، وَالْيهَُودِ وَغَدْرِهِمْ مِنْ وَرَائِهِمْ.

الْيهَُودُ الَّذِينَ أعَْطَاهُمْ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَهْــدَہُ وَمِيثاَقَهُ، مُجَرِّباً لَهُمْ أنَْ 

، وَلَكِنَّهُمْ بِطَبعِْهِمْ  يتَعََايشَُوا مَعَ الْمُسْــلِمِينَ في ظِلٍّ مِنَ التَّرَاحُمِ الِْنسَْانِيِّ

أهَْلُ غَدْرٍ وَنِفَاقٍ.

ثن ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳڳ ثم.

وَهَكَذاَ، نظَُفَــتِ الْمَدِينةَُ مِنْ كُلِّ أثَرٍَ لِلْيهَُودِ، وَظَلَّــتْ نقَِيَّةً صَافِيةًَ مِنْ 

رِجْسِهِمْ وَخُبثِْهِمْ حَتَّى يوَْمِناَ هَذَا، وَإلَِ أنَْ يرَِثَ اللهُ الْرَْضَ وَمَنْ عَلَيهَْا.
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صُلحُْ الحُْدَيْبيَِةِ

10
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 قَالَ تعََــالَ : ثن ٱ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ثم.


كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يتَطََلَّعُ شَوْقًا إلَِ الْيوَْمِ الَّذِي تؤُْمِنُ فِيهِ قُرَيشٌْ، وَيهَْفُو 

قُ إلَِ تطَْهِيرِ  قَلْبهُُ إلَِ مَكَّةَ الَّتيِ أخَرَجَتهُْ مِنهَْا وَهُوَ كَارِہٌ، كَمَا كَانَ صلى الله عليه وسلم يتَشََوَّ

بيَتِْ اللهِ الْحَرَامِ مِنْ رِجْسِ الْوَْثاَنِ وَالْصَْناَمِ، وَإعَِادَةِ هَذَا الْبيَتِْ إلَِ سَــابِقِ 

لَمُ عَلَ أسََاسٍ مِنَ  صَفَائِهِ يوَْمَ أقََامَ قَوَاعِدَہُ إبِرَْاهِيمُ وَإسِْمَاعِيلُ عَلَيهِْمَا السَّ

. التَّوْحِيدِ الْخَاصِّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

ادِسِ لِلْهِجْرَةِ رَأىَ صلى الله عليه وسلم في  فَفِي لَيلَْةٍ مِنْ لَياَلي شَــهْرِ شَوَّالٍ مِنَ الْعَامِ السَّ

ياً  َّهُ قَدْ دَخَلَ مَكَّةَ مَعَ أصَْحَابِهِ الْمُسْــلِمِينَ مُحْرِمًا مُؤَدِّ مَناَمِهِ حُلْمًا، رَأىَ أنَ

سًا لَهُ. ياَرَةِ(، وَقَدْ سَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مُعَظِّمًا لِلْبيَتِْ الْحَرَامِ، مُقَدِّ لِلْعُمْرَةِ )الزِّ


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ا اسْتيَقَْظَ، اسْترَْجَعَ في نفَْسِــهِ مَرَاحِلَ هَذاَ الْحُلْمِ الْجَمِيلِ الَّذِي كَانَ  فَلَمَّ

ثَ بِذلَِكَ أزَْوَاجَهُ  ـةِ الَّتيِ كَانَ يهَْفُو إلَِيهَْا؛ ثمَُّ حَدَّ يدَُاعِبُ مُخَيِّلَتهَُ، وَتِلْكَ الْمُْنيِّـَ

وَأصَْحَابهَُ، وَطَلَبَ إلَِيهِْمْ أنَْ يتَهََيَّئوُا لِدََاءِ الْعُمْرَةِ، كَمَا أرَْسَلَ إلَِ قَباَئِلِ الْعَْرَابِ 

الَّذِينَ آمَنوُا بِهِ وَالَّذِينَ يسَْكُنوُنَ الْبوََادِيَ مَنْ يدَْعُوهُمْ إلَِ ذلَِكَ؛ فَلَبَّى بعَْضُهُمْ، 

وَأحَْجَمَ الْبعَْضُ الْخَرُ خَوْفًا مِنْ إقِْدَامِهِمْ عَلَ مُرَافَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لِنََّ قُرَيشًْا 

سَتتَصََدَّى لَهُمْ، وَسَتمَْنعَُهُمْ بِالْقُوَّةِ، وَقَدْ يحَْصُلُ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ قِتاَلٌ.

ا الَّذِينَ لَبَّوْا نِدَاءَہُ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ أكَْثرَُهُــمْ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ  أمََّ

أهَْلِ مَكَّــةَ، فَقَدْ كَانوُا يرَْغَبوُنَ بِرُؤْيةَِ الْبلََدِ الَّذِي أخُْرِجُوا مِنهُْ كَارِهِينَ، وَلَمْ 

يتَجََاوَزْ عَدَدُ هَؤُلَءِ ألَْفًا وَخَمْسَمِئةَِ نسََمَةٍ.

رَةِ وَقَدْ سَاقُوا مَعَهُمُ الْهَدْيَ مِنَ الْمَاشِيةَِ وَالْبِِلِ،  خَرَجُوا مِنَ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

إشِْعَارًا لِقُرَيشٍْ بِأنََّ هَذَا الْخُرُوجَ لَيسَْ لِحَرْبٍ وَلَ لِقِتاَلٍ، وَلَكِنْ أدََاءً لِوَاجِبٍ 

، وَتعَْظِيمٍ لِبيَتِْ اللهِ الْحَرَامِ، وَتقَْدِيسٍ لَهُ. دِينيٍِّ

لِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنةََ سِتٍّ لِلْهِجْرَةِ. وَكَانَ خُرُوجُهُمْ في أوََّ

يوُفُ في  لَمْ يكَُنْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَ مَعَ أصَْحَابِهِ إلَِّ سِــاَحُ الْمُسَافِرِ؛ السُّ

أغَْمَادِهَا، إذِْ لَمْ يكَُنْ في نِيَّتهِِ صلى الله عليه وسلم أنْ يحَُارِبَ قُرَيشًْــا، أوَْ أنَْ يدَْخُلَ مَعَهَا في 

ــا بلََغَ »ذَا الْحُلَيفَْةَ« أحَْرَمَ مَعَ إخِْوَانِهِ، كَمَا أرَْسَــلَ عَينْاً لَهُ )أيَْ  قِتاَلٍ. فَلَمَّ

جَاسُوسًــا( إلَِ مَكَّةَ، لِيطُْلِعَهُ عَلَ أخَْباَرِ قُرَيشٍْ، مَا الَّذِي سَتفَْعَلهُُ؟ وَمَا هُوَ 

مَدَى وَقْعِ نبَإَِ خُرُوجِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيهَْا؟
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يرِْ، وَأرَْهَقَ رَاحِلَتهَُ حَتَّى بلََغَ مَكَّةَ، وَرَاحَ يجَُوبُ نوََادِيهََا  غَذَّ الرَّجُلُ في السَّ

وَأحَْياَءَهَا، وَيقَِفُ عَلَ جَمِيعِ أخَْباَرِهَــا وَتصََرُّفَاتِهَا وَأقَْوَالِ زُعَمَائِهَا، وَمَا 

أزَْمَعَتْ عَلَيهِْ، ثمَُّ عَادَ خَفِيفًا كَمَا انطَْلَقَ، لَمْ يشَْعُرْ بِهِ أحََدٌ مِنَ النَّاسِ، فَأدَْرَكَ 

ى »غَدِيرَ الْشَْطَاطِ«، فَقَالَ: النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم في مَكَانٍ يسَُمَّ

ـ إنَِّ قُرَيشًْا سَمِعُوا بِمَسِــيرِكَ، فَخَرَجُوا وَمَعَهُمُ الْعُوذُ الْمَطَافِيلُ )الْعُوذُ: 

هَاتُ ذَوَاتُ الْطَْفَالِ( قَدْ تلََبَّسُوا  أنُثْىَ الْجَمَلِ ذَاتُ اللَّبنَِ( وَ )الْمَطَافِيلُ: الْمَُّ

جُلوُدَ النُّمُورِ وَقَدْ نزََلوُا بِـ »ذِي طُوًى«، يعَُاهِدُونَ اللهَ أنَْ لَ تدَْخُلَهَا )أيَْ 

مَكَّةَ( عَلَيهِْمْ عَنوَْةً أبَدًَا.

وَلَقَدْ حَدَثَ أنََّنيِ بيَنْمََا كُنتُْ أطَُــوفُ بِالْبيَتِْ، إذِْ صَرَخَ صَارِخٌ مِنْ أعَْلَ 

جَبلَِ »أبَِي قُبيَسٍْ« يقَُولُ:

ـوا لِصَاحِبِكُمْ مِثـْـى صَحَابتَهِِ هُبّـُ

كُرُمَا مَعْشَرًا  وَكُونوُا  إلَِيهِْ  سِــيرُوا 

مَهَلٍٍ عْيِ في  السَّ وَبعَْدَ  الطَّوَافِ  بعَْدَ 

وَأنَْ يحَُوزَهُمْ مِــنْ »مَكَّةَ« الْحَرَمَا

شَــاهَتْ وُجُوهُهُمْ مِنْ مَعْشَرٍ ثكُُلٍ

لَ ينُصَْرُونَ إذِاَ مَــا حَارَبوُا صَنمََا

وْتِ، وَتعََاقَدُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ عَلَ أنَْ لَ  تْ »مَكَّةُ« كُلُّهَا لِدَوِيِّ هَذَا الصَّ فَارْتجََّ

تدَْخُلَ عَلَيهِْمْ عَامَهُمْ هَذَا.
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وَبيَنْمََا كَانَ الرَّجُلُ يتَلْوُ هَذِہِ الْبَيْاَتَ الَّتيِ سَمِعَهَا بِمَكَّةَ، إذَِا بِصَوْتٍ أشََدَّ 

وَأقَْوَى قَدْ سَمِعَهُ جَمِيعُ النَّاسِ ينَطَْلِقُ مِنْ أعَْلَ الْجَبلَِ يقَُولُ:

صَنمََا حَالَفُوا  رِجَالٍ  وُجُوهُ  شَاهَتْ 

الْهِمَمَا أقَْصَرَ  مَا  سَــعْيهُُمُ  وَخَابَ 

وَقَــدْ أتَاَهُــمْ رَسُــولُ اللهِ في نفََرٍ

وَكُلُّهُــمْ مُحْرِمٌ لَ يسَْــفِكُونَ دَمَا

وَعِندَْمَا سَــمِعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ، أدَْرَكَ أنََّ قُرَيشًْا الْجَاحِدَةَ الْجَامِحَةَ قَدِ 

َّهَا قَدْ تتَوََرَّطُ مَعَهُ وَمَعَ الْمُسْلِمِينَ في  تْ بِهَا عَنجَْهِيَّتهَُا وَجَاهِلِيَّتهَُا، وَأنَ اسْتبَدََّ

قِتاَلٍ، فَرَأىَ أنَْ يسَْتشَِيرَ أصَْحَابهَُ مِنْ ذَوِي الرَّأيِْ وَالْمَشُورَةِ فَدَعَاهُمْ إلَِيهِْ، 

يقَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ،  دِّ لُ الْمُتكََلِّمِينَ »أبَاَ بكَْرٍ الصِّ وَأنَبْأَهَُمْ بِمَا سَمِعَ، وَكَانَ أوََّ

مُودِ وَمُتاَبعََةِ الْمَسِيرِ، وَلْيكَُنْ بعَْدَ  فَقَالَ خَيرًْا، وَأشََــارَ عَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالصُّ

ذَلِكَ مَا يكَُونُ.

حَابةَُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيهِْــمْ، وَكُلُّهُمْ مُؤَيِّدٌ لِمَوْقِفِ أبَِي بكَْرٍ  ثمَُّ تتَاَبعََ الصَّ

رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، رَغْمَ مَا في هَذَا الرَّأيِْ مِنْ مُخَاطَرَةٍ وَمُغَامَرَةٍ.

عِندَْ ذلَِكَ وَجَدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نفَْسَــهُ أمََامَ مُوَاجَهَةٍ مُحَتَّمَةٍ مَعَ قُرَيشٍْ إنِْ هِيَ 

أصََرَّتْ وَكَابرََتْ؛ لِنََّ أصَْحَابهَُ لَيسُْوا مِنَ النَّوْعِ الَّذِي يخَْشَى التَّهْدِيدَ أوَِ الْوعَِيدَ.

مِنْ أجَْلِ هَذَا، أرَْسَــلَ صلى الله عليه وسلم جَاسُوسًا آخَرَ يسَْتشَْرِفُ لَهُ تحََرُّكَاتِ قُرَيشٍْ، 

مَةَ جَيشِْ  وَيطََّلِعُ لَهُ عَلَ أمََاكِنِ مُعَسْــكَرَاتِهَا، وَعَدَدِ قُوَّاتِهَا، فَعَلِمَ أنََّ مُقَدِّ
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الْمُشْرِكِينَ تكَْمُنُ لَهُ وَلِلْمُسْلِمِينَ في الطَّرِيقِ الْمُؤَدِّي إلَِ مَكَّةَ، وَعَلَ قِياَدَتِهَا 

َّهُ كَانَ  »خَالِدُ بنُْ الْوَلِيدِ« في مِئتَيَْ فَارِسٍ، فَاخْتاَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم طَرِيقًا آخَرَ؛ لِنَ

يتَحََاشَــى الِصْطِدَامَ بقُرَيشٍْ، لَ خَوْفًا وَلَ رَهْبةًَ، وَلَكِنِ ابتِْعَادًا عَنْ سَفْكِ 

مَاءِ وَإرَِاقَتِهَا. الدِّ

وَكَانَ الطَّرِيقُ الَّذِي سَــلَكَهُ صلى الله عليه وسلم بِأصَْحَابِهِ وَعْرًا شَدِيدَ الْوعُُورَةِ، مُرْهِقًا 

لَهُ الْمُسْلِمُونَ،  صُعُودًا وَهُبوُطًا، غَيرَْ مَطْرُوقٍ مِنْ قَبلُْ، وَرَغْمَ ذَلِكَ فَقَدْ تحََمَّ

تهَُ وَاسْــتعََانوُا اللهَ تعََالَ عَلَيهِْ، وَمَا زَالوُا في سَعْيهِِمْ حَتَّى  وَاسْتهََانوُا مَشَقَّ

رَہُ اللهُ عَلَيهِْمْ، فَانتْهََى الطَّرِيقُ بِهِمْ إلَِ مَسْلَكٍ سَهْلٍ بسَِيطٍ. يسََّ

لَقَدْ كَانتَْ حَرَكَةُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم هَذِہِ نوَْعًا مِنَ الْمُناَوَرَةِ الْعَسْكَرِيَّةِ، فَمَا شَعَرَ 

»خَالِدُ بنُْ الْوَلِيدِ« إلَِّ وَجَيشُْ الْمُسْــلِمِينَ قَدِ الْتفََّ بِهِ، فَأسَْرَعَ بِالْعَوْدَةِ إلَِ 

دًا صلى الله عليه وسلم لَ يزََالُ عَلَ تصَْمِيمِهِ وَعَزْمِهِ  مَكَّةَ نذَِيرًا لِقُرَيشٍْ، وَمُنبَِّهًا لَهَا بِأنََّ مُحَمَّ

في زِياَرَةِ الْبيَتِْ، وَأدََاءِ الْعُمْرَةِ، وَالطَّوَافِ.

وَهُناَ، جَرَتْ حَادِثةٌَ لَ بدَُّ مِنْ ذِكْرِهَا؛ لِنََّهَا كَانتَْ ذَاتَ أثَرٍَ مُباَشِرٍ في إسِْلَمِ 

»خَالِدٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ بعَْدَ صُلْحِ الْحُدَيبِْيةَِ.

لَةُ الْمُسْلِمِينَ، فَصَلَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ صَلَةَ الْخَوْفِ،  لَقَدْ أدَْرَكَتِ الصَّ

صَفٌّ يصَُلِّ مَعَهُ، وَصَفٌّ آخَرُ يحَْرُسُ، فَوَقَفَ »خَالِدٌ« يرَْقُبهُُمْ وَينَظُْرُ إلَِيهِْمْ، 

بٌ، وَبدََأتَْ نفَْسُهُ تتَحََرَّكُ بِشَتَّى الِنفِْعَالَتِ وَالتَّفَاعُلَتِ،  وَكُلُّهُ دَهْشَةٌ وَتعََجُّ

كَمَا أدَْرَكَ أنََّ هَؤُلَءِ الْقَوْمَ مُؤَيَّدُونَ مِنْ عِندِْ اللهِ، مِنْ لَدُنْ قُوَّةٍ غَيبِْيَّةٍ لَ تقُْهَرُ، 
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لَقَدْ كَانتَْ هَذِہِ الْحَادِثةَُ مِفْتاَحَ قَلْبِ »خَالِدٍ« إلَِ الْيمَانِ وَالِْسْلَمِ.

ا انتْهََى الْمُسْلِمُونَ مِنْ أدََاءِ فَرِيضَتِهِمْ، وَقَدْ غَادَرَهُمْ »خَالِدٌ« إلَِ مَكَّةَ  وَلَمَّ

دُونَ أنَْ ينُاَجِزَهُمْ، تاَبعَُوا سَــيرَْهُمْ حَتَّى بلََغُوا »الْحُدَيبِْيةََ«، وَهِيَ بِئرٌْ تبَعُْدُ 

عَنْ مَكَّةَ تِسْعَةَ أمَْياَلٍ.

فَتْ ناَقَةُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمَسِــيرِ، وَحَاوَلَ بعَْضُ النَّاسِ  وَهُناَ توََقَّ

إثِاَرَتهََا وَدَفْعَهَا فَلَمْ تذُْعِنْ، فَأرَْجَفُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ قَائِلِينَ:

-  لَقَدْ خَلَتَِ الْقَصْوَاءُ )أيَْ حَرَنتَْ(.

فَأجََابهَُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

	ـ مَا خَلَتَِ الْقَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلقٍُ، وَلَكِنْ حَبسََهَا حَابِسُ الْفِيلِ )أيَْ 

مَنعََهَا(، وَكَانتَْ هَذِہِ إشَِارَةً مِنهُْ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْفِيلِ الَّذِي كَانَ يسَُوقُهُ »أبَرَْهَةُ« 

لِيهَْدِمَ بِهِ الْكَعْبةََ، وَقَدْ أحَْجَمَ عَنْ إيِذاَءِ بيَتِْ اللهِ الْحَرَامِ، حَتَّى لَ تسُْــفَكَ 

مَاءُ وَتزُْهَقَ الْنَفُْسُ. الدِّ

ثمَُّ قَالَ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِہِ، لَ يسَْألَوُنيِ خُطَّةً فِيهَا تعَْظِيمٌ لِحُرُمَاتِ 

اللهِ إلَِّ أعَْطَيتْهُُمْ إيَِّاهَا.

 ثمَُّ زَجَرَ النَّاقَةَ فَقَامَتْ، فَنزََلَ بِهَا عِندَْ بِئرِْ »الْحُدَيبِْيةَِ«، وَقَالَ لِلنَّاسِ: 

انزِْلوُا. 	-

وَأقََامَ في ذَلِكَ الْمَكَانِ بِانتْظَِارِ مَا سَيسُْــفِرُ عَنهُْ مَوْقِفُ قُرَيشٍْ الْمُتعََنِّتةَِ، 

مُحَــاوِلً صلى الله عليه وسلم إظِْهَارَ الْقُوَّةِ وَالثَّباَتِ لِتنَفِْيذِ حُكْــمِ اللهِ وَأمَْرِہِ، بِالْضَِافَةِ إلَِ 
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رَغْبتَهِِ الْكَِيدَةِ بِالْبِقَْاءِ عَلَ صِلَةِ الرَّحِمِ وَبِذْلِ النُّصْحِ.

وَوَجَدَ بيَنَْ رِجَالَتِ قُرَيشٍْ مَنْ يرََى ترَْكَ الْمُسْلِمِينَ يدَْخُلونَ مَكَّةَ زَائِرِينَ، 

ةٍ، لِهَذاَ، اسْتأَذَْنهَُمْ »عُرْوَةُ بنُْ  الَهَا كَانوُا يأَبْوَْنَ ذَلِكَ وَيرَْفُضُونهَُ بِشِدَّ لَكِنَّ جُهَّ

 ـ وَكَانَ لَ يزََالُ عَلَ شِرْكِهِ في أنَْ يأَتِْيَ إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  مَسْــعُودٍ« الثَّقَفِيُّ

ثَ إلَِيهِْ، لَعَلَّهُ يقُْنِعُهُ بِالْعَوْدَةِ مِنْ حَيثُْ أتَىَ، فَأذَِنوُا لَهُ في ذَلِكَ. فَيكَُلِّمَهُ وَيتَحََدَّ

فَجَاءَ »عُرْوَةُ« إلَِ مُعَسْكَرِ الْمُسْــلِمِينَ مُفَاوِضًا، فَاجْتمََعَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 

ثهَُمْ وَحَاوَلَ إقِْناَعَهُمْ، لَكِنْ دُونَ  حَابةَِ وَحَدَّ وَإلَِ رَهْطٍ )مَجْمُوعَــةٍ( مِنَ الصَّ

جَدْوَى، وَعَادَ »عُرْوَةُ« إلَِ مَكَّةَ، كَمَا جَاءَ، خَالَِ الْوِفَاضِ.

ياَرَةَ ترََكَتْ في نفَْــسِ »عُرْوَةَ« أثَرًَا طَيِّباً، وَيبَدُْو أنََّهَا كَانتَْ  لَكِنَّ هَذِہِ الزِّ

توَْطِئةًَ لِِسْلَمِهِ وَدُخُولهِِ في دِينِ اللهِ، فَقَدْ قَالَ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ ابتْعََثوُهُ:

أيَْ قَــوْمِ، فَوَاللهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَ الْمُلوُكِ )أيَْ زُرْتهُُمْ(، وَوَفَدْتُ عَلَ قَيصَْرَ  	ـ

، وَاللهِ مَا رَأيَتُْ مَلِكًا قَطُّ يعَُظِّمُهُ أصَْحَابهُُ كَمَا يعَُظِّمُ  وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ

دًا. دٍ مُحَمَّ أصَْحَابُ مُحَمَّ

دٍ« وَبيَنَْ دُخُولِ  ثمَُّ اشْتدََّ عَلَ قَوْمِهِ مُحَاوِلً إقِْناَعَهُمْ حَتَّى يخَُلُّوا بيَنَْ »مُحَمَّ

مَكَّةَ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يفُْلِحْ، فَترََكَهُمْ وَانصَْرَفَ عَنهُْمْ.

نْ كَانوُا يحَُالِفُونَ قُرَيشًْــا عَنْ مُسَــاعَدَتِهَا،  كَمَا تخََــىَّ الْكَثيِرُونَ مِمَّ

وَالِسْتمِْرَارِ في صَدِّ الْمُسْلِمِينَ عَنِ الْبيَتِْ الْحَرَامِ.

بعَْدَ ذَلِكَ...
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حَاوَلَتْ قُرَيشٌْ أنَْ تتَحََرَّشَ بِالْمُسْــلِمِينَ، فَأرَْسَــلَتْ فِرْقَةً مِنْ فُرْسَانِهَا 

قْ غَرَضًا. قْ في غَايتَهِِ وَلَمْ يحَُقِّ َّهُ لَمْ يوَُفَّ بِقِياَدَةِ »مِكْرَزِ بنِْ حَفْصٍ«، إلَِّ أنَ

ا أدَْرَكَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم إصِْرَارَ قُرَيشٍْ وَعِناَدَهَا، انتْدََبَ مِنْ بيَنِْ أصَْحَابِهِ  وَلَمَّ

انَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، سَــفِيرًا إلَِيهَْــا، لِمَكَانتَهِِ عِندَْهُا، لَعَلَّهُ  »عُثمَْانَ بنَْ عَفَّ

الِهَا، وَهَذاَ يدَُلُّ عَلَ مَدَى حِرْصِ النَّبِيِّ  يسَْتطَِيعُ أنَْ يقُْنعَِ الْمُكَابِرِينَ مِنْ جُهَّ

صلى الله عليه وسلم أنَْ لَ يدَْخُلَ مَكَّــةَ عَنوَْةً، أوَْ أنَْ يثُيِرَ مَعَ قُرَيشٍْ حَرْباً مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ، أوَْ 

يسَْفِكَ دَمًا.

وَذَهَبَ »عُثمَْانُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ مُــزَوَّدًا بِتعَْلِيمَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَدَعَوَاتِهِ، 

لَكِنَّ غَيبْتَهَُ طَالَتْ وَاسْــتمََرَّتْ ثلََثةََ أيََّامٍ، فَخَشِــيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يكَُونَ قَدْ 

َّهُ قَدْ قُتلَِ،  أصََابَ »عُثمَْانَ« مَكْرُوهٌ، كَمَا شَاعَتْ بيَنَْ النَّاسِ شَائِعَةٌ تقَُولُ بِأنَ

ا أغَْضَبَ الْمُسْلِمِينَ وَزَادَ في حَنقَِهِمْ عَلَ قُرَيشٍْ. مِمَّ

ى  ــجَرَةِ )وَتسَُمَّ وَباَيعََ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهُُ عَلَ الْقِتاَلِ وَالْجِهَادِ بيَعَْةَ الشَّ

ى »بيَعَْةَ الرِّضْوَانِ«؛ لِنََّ النَّبِيَّ  بِذَلِكَ لِنََّهَا وَقَعَتْ تحَْتَ شَــجَرَةٍ( كَمَا تسَُمَّ

صلى الله عليه وسلم أعَْلَنَ عَنْ رِضَا اللهِ تعََالَ عَنْ أصَْحَابِهَا.

انَ«  وَبيَنْمََا الْمُسْلِمُونَ في أوَْجِ غَلَياَنِهِمْ وَاسْتِعْدَادِهِمْ، إذِْ بِـ »عُثمَْانَ بنِْ عَفَّ

رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، يعَُودُ إلَِيهِْمْ سَلِيمًا مُعَافً لَمْ يمَْسَسْهُ سُوءٌ.

بعَْدَ عَوْدَةِ »عُثمَْانَ« إلَِ مُعَسْــكَرِ الْمُسْلِمِينَ، جَاءَهُمْ »سُهَيلُْ بنُْ عَمْرٍو« 

لْحِ، وَتوَْقِيعِ الْمُعَاهَدَةِ. مُوفَدًا مِنْ قِبلَِ قُرَيشٍْ لِلْمُفَاوَضَةِ، وَوَضْعِ شُرُوطَ الصُّ
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حَابةَِ، وَجَرَتْ بيَنَْ  فَاجْتمََــعَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحُضُورِ نفََرٍ مِنْ كِبـَـارِ الصَّ

الطَّرَفَيـْـنِ مُحَادَثاَتٍ كَانَ ظَاهِرُهَا تنَاَزُلَتٍ مِــنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ظَنَّهَا بعَْضُ 

حَابةَِ وَعَلَ رَأسِْــهِمْ »عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَ »عَلُِّ بنُْ أبَِي  الصَّ

طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، ضَعْفًا وَذِلَّةً، لَكِنَّ حَقِيقَتهََا وَجَوْهَرَهَا:  ثن  ئۆ   ئۈ ئۈ 

ئې ئېئې  ثم.
لَقَدِ اتَّفَقَ الْفَرِيقَانِ عَلَ أنَْ يعَُودَ الْمُسْــلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ عَامَهُمْ هَذَا، ثمَُّ 

يأَتْوُا إلَِ مَكَّةَ في عَامِ قَابِلٍ لِدََاءِ الْعُمْرَةِ، فَيمَْكُثوُا فِيهَا ثلََثةََ أيََّامٍ تخُْلِيهَا لَهُمْ 

قُرَيشٌْ.

ةَ عَشَرَةَ أعَْوَامٍ. وَأنَْ تضََعَ الْحَرْبُ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ أوَْزَارَهَا مُدَّ

دٍ«، وَمَنْ  ہُ إلَِ »مُحَمَّ وَأنََّ مَنْ جَاءَ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ لَجِئاً إلَِ قُرَيشٍْ لَ ترَُدُّ

ہُ إلَِيهَْا. دٍ« رَدَّ جَاءَ هَارِباً مِنْ قُرَيشٍْ إلَِ »مُحَمَّ

وَمَنْ شَــاءَ مِنَ الْقَباَئِلِ أنَْ يدَْخُلَ في حِلْفِ قُرَيشٍْ فَلْيدَْخُلْ، وَمَنْ شَاءَ أنَْ 

دٍ« فَلْيدَْخُلْ. يدَْخُلَ في حِلْفِ »مُحَمَّ

يَ بِصُلْحِ »الْحُدَيبِْيةَِ«، وَالَّذِي كَانَ  لْحِ الَّذِي سُمِّ عَ الطَّرَفَانِ وَثِيقَةَ الصُّ وَوَقَّ

إيِذَاناً بِالْفَتحِْ الْمُبِينِ، وَالنَّصْرِ الْعَظِيمِ، »فَتحِْ مَكَّةَ«، وَدُخُولِ النَّاسِ في دِينِ 

اللهِ أفَْوَاجًا.

عَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم صُلْحَ الْحُدَيبِْيةَِ، وَقَدْ  ثمَُّ عَادَ الْمُسْلِمُونَ إلَِ الْمَدِينةَِ بعَْدَ أنَْ وَقَّ

أقَْنعََ أصَْحَابهَُ بِصَوَابِ رَأيْهِِ وَبعُْدِ نظََرِہِ، وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنيِنَ شَرَّ الْقَتلِْ وَالْقِتاَلِ.



غَزْوَةُ خَيْبَرَ
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توَْطِئةٌَ:

ــرْعِ الِْسْــاَمِيِّ وَمَباَدِئهَُ عَلَ  لَقَدْ حَاوَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يطَُبِّقَ قَوَاعِدَ الشَّ

ياَسِــيَّةِ وَالِجْتمَِاعِيَّةِ بيَنْهَُ وَبيَنَْ الْيهَُــودِ بِمُخْتلَِفِ قَباَئِلِهِمْ  الْعَلَقَاتِ السِّ

وَعَشَــائِرِهِمْ، إلَِّ أنََّ الْيهَُودَ بِمَا جُبِلوُا عَلَيهِْ مِنْ غَدْرٍ وَمَكْرٍ وَنِفَاقٍ لَمْ يكَُونوُا 

أهَْلً لِذَلِكَ.

ا مِنْ إجِْلَئِهِمْ عَنِ الْمَدِينةَِ وَقِتاَلِهِمْ، فَلَجَأَ قِسْــمٌ مِنهُْمْ  فَلَمْ يجَِدْ صلى الله عليه وسلم بدًُّ

إلَِ »خَيبْرََ« وَهُناَكَ لَمْ يسَْــتكَِينوُا بلَْ أخََذوُا في مُناَوَأتَِهِ وَمُناَوَأةَِ الْمُسْلِمِينَ 

وَالتَّحْرِيضِ عَلَيهِْم، كَمَا أخََذوُا يغَُذُّونَ كُلَّ حَرْبٍ شَعْوَاءَ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

بِألَْسِنتَِهِمْ وَأمَْوَالِهِمْ.

لِهَذَا اضْطُرَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنَْ يشَُنَّ عَلَيهِْمْ حَرْبَ إجِْلَءٍ عَنْ »خَيبْرََ« الَّتِي 

ي  اتَّخَذوُا مِنهَْا قَاعِدَةً جَدِيدَةً لِنفَْثِ سُــمُومهِِمْ وَإذِْكَاءِ رُوحِ الْحِقْدِ وَالتَّشَفِّ

عَلَ الْمُسْلِمِينَ مِنهَْا.

ةَ لَهُمْ، مَرَدُوا عَلَ النِّفَاقِ  إنَِّ الْيهَُودَ لَ خَلَقَ لَهُمْ، وَلَ عَهْــدَ لَهُمْ، وَلَ ذِمَّ

وَالْغَدْرِ، وَاسْتمَْرَؤُوا الْحِيلَةَ وَالْخِدَاعَ، وَاسْتطََابوُا الْكَذِبَ وَالْمُخَاتلََةَ، لَ يؤُْمَنُ 

جَانِبهُُمْ وَلَ يطُْمَأنَُّ إلَِ مُوَادَعَتِهِمْ.
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هَكَذَا شَأنْهُُمْ أبَدًَا...

فَلْيتَعََلَّــمِ الَّذِينَ يخَُادِعُونَ أنَفُْسَــهُمُ الْيوَْمَ فَيقَُولوُنَ قَــوْلً زُوًرا بِأنََّ 

هْيوُنيَِّةَ غَيرُْ الْيهَُودِيَّةِ، مُحَاوِلِينَ أنَْ يضَُلِّلوُا النَّاسَ بعَْدَ أنَْ جَازَتْ عَلَيهِْمُ  الصُّ

الْحِيلَةُ...

خَيبْرَُ

امِ، وَلَقَدْ  رَةِ إلَِ جِهَةِ الشَّ تقََعُ »خَيبْرَُ« عَلَ بعُْدِ 160 كم مِنَ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

ا الْيوَْمَ فَإِنَّ عَدَدَ  دَةٍ وَمَزَارِعَ وَنخَْلٍ؛ أمََّ كَانتَْ مَدِينةًَ كَبِيرَةً ذَاتَ حُصُونٍ مُتعََدِّ

مَتْ أكَْثرَُ حُصُونهَِا، وَتهََاوَتْ أكَْثرَُ قِلَعِهَا، وَجَفَّ كَثيِرٌ  سُــكَّانِهَا قَلِيلٌ، تهََدَّ

مِنَ الْينَاَبِيعِ الَّتيِ كَانتَْ فِيهَا.

ةِ«  بعَْــدَ أنَْ رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ »الْحُدَيبِْيةَِ« أقََــامَ في الْمَدِينةَِ »ذَا الْحِجَّ

ا بقَِيَ أقََلُّهُ خَرَجَ إلَِ »خَيبْرََ« وَكَانَ ذَلِكَ سَــنةََ سَبعٍْ  وَبعَْضَ »الْمُحَرَّمِ« فَلَمَّ

لِلْهِجْرَةِ.

ناَدَى في النَّاسِ يدَْعُوهُمْ إلَِ الْجِهَادِ بعَْدَ أنَِ اسْتنَفَْرَ إخِْوَانهَُ الَّذِينَ خَرَجُوا 

مَعَهُ إلَِ »الْحُدَيبِْيةَِ« فَتمََّ لَهُ جَيشٌْ قِوَامُهُ )1200( رَاجِلٍ وَ )200( فَارِسٍ. 

وَخَرَجَتْ مَعَهُ زَوْجُهُ »أمُُّ سَلَمَةَ« أمُُّ الْمُؤْمِنيِنَ.

إنَِّ الطَّرِيقَ إلَِ »خَيبْرََ« شَاقٌّ طَوِيلٌ، تكَْتنَفُِهُ الْجِباَلُ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، فَأرََادَ 

نَ عَلَ النَّاسِ ذَلِكَ، فَقَالَ لِـ »عَامِرِ بنِْ الْكَْوَعِ«: صلى الله عليه وسلم أنَْ يهَُوِّ
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ثنْاَ مِنْ هُنيَهَْاتِكَ، )أيَْ مِنْ أرََاجِيزِكَ وَأشَْعَارِكَ( وَحَرِّكْ بِناَ الرِّكَابَ. انزِْلْ فَحَدِّ 	ـ

فَقَالَ »عَامِرٌ«:

عْرِ. ياَ رَسُولَ اللهِ ترََكْتُ قَوْلَ الشِّ 	ـ

فَقَالَ لَهُ »عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ:

اسْمَعْ وَأطَِعْ... 	ـ

فَنزََلَ »عَامِرٌ« يرَْتجَِزُ وَيقَُولُ:

اهْتدََينْاَ مَــا  اللهُ  لَــوْلَ  وَاللهِ 

قْـــناَ وَلَ صَـــلَّينْاَ وَلَ تصََدَّ

فَاغْفِرْ نِــدَاءً لَكَ مَــا أبَقَْينْاَ

وَألَْقِيـَـنْ سَــكِينةًَ عَلَيـْــناَ

ـتِ الْقَْــدَامَ إنِْ لَقَينْـَـا وَثبَّـِ

أتَيَنْاَ بِنـَـا  إذَِا صِيــحَ  ـا  إنِّـَ

عَلَينْاَ عَوَّلـُـوا  يـَـاحِ  وَبِالصِّ

وَنحَْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتغَْنيَنْاَ

عَلَينْاَ بغََــوْا  قَدْ  الَّذِيــنَ  إنَِّ 

أبَيَنْـَــا فِتنْـَـــةً  أرََادُوا  إذَِا 

وَعِندَْ إنِشَْادِہِ هَذِہِ الْبَيْاَتَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

يرَْحَمُكَ رَبُّكَ. 	ـ
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وَكَأنََّ هَذِہِ الْكَلِمَةَ كَانتَْ بشَِيرَ شَــهَادَةٍ لِـ »عَامِرٍ« إذِْ قَضَى في مَعْرَكَةِ 

»خَيبْرََ« شَهِيدًا.

اسْتمََرَّ جَيشُْ الْمُسْلِمِينَ بِقِياَدَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في مَسِيرَتِهِ تنَهَْدُ بِهِ الْهِضَابُ 

وَتحَُطُّ بِهِ الْوِهَادُ، وَينَقَْضِي النَّهَارُ وَيتَبْعَُهُ اللَّيلُْ حَتَّى بلََغُوا »خَيبْرََ«. وَكَانَ 

باَحِ الْباَكِرِ غَارَ  وُصُولهُُمْ إلَِيهَْا لَيلًْ، فَناَمُوا دُونهََا )أيَْ قَرِيباً مِنهَْا( وَمَعَ الصَّ

عَلَيهَْا مَعَ أصَْحَابِهِ بعَْدَ أنَْ دَعَا اللهَ رَبَّهُ قَائِلً:

ــمَاوَاتِ وَمَــا أظَْلَلْنَ، وَرَبَّ الْرََضِينَ وَمَــا أقَْلَلْنَ، وَرَبَّ  »اللَّهُمَّ رَبَّ السَّ 	-

ياَحِ وَمَا ذَرَينَْ، فَإِنَّا نسَْألَكَُ خَيرَْ هَذِہِ  ــياَطِينِ وَمَا أضَْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّ الشَّ

الْقَرْيةَِ وَخَيرَْ أهَْلِهَا وَخَيرَْ مَا فِيهَا، وَنعَُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أهَْلِهَا وَشَرِّ 

مَا فِيهَا، أقَْدِمُوا بِاسْمِ ا�ِ«.

اعَةِ كَانَ الْيهَُودُ قَدْ خَرَجُوا إلَِ مَزَارِعِهِمْ بِمَسَاحِيهِمْ، وَمَكَاتِلِهِمْ  في تِلْكَ السَّ

َّهُمْ كَانوُا قَدْ سَمِعُوا بِمَا عَزَمَ عَلَيهِْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ  وَعَلَيهِْمْ سِــاَحُهُمْ؛ لِنَ

قُوا ذَلِكَ أبَدًَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانوُا يخَْرُجُونَ في كُلِّ يوَْمٍ عَلَ تِلْكَ  غَزْوِهِمْ، وَمَا صَدَّ

باً لِكُلِّ طَارِئ. لَحِ تحََسُّ الْهَيئْةَِ مِنَ السِّ

فَمَا إنِْ رَأوَُا الْمُسْلِمِينَ حَتَّى قَالوُا ـ وَالْمُفَاجَأةَُ تعَْقِدُ ألَْسِنتَهَُمْ ـ :

دٌ« وَاللهِ، وَالْخَمِيسُ )أيَِ الْجَيشُْ(. »مُحَمَّ 	ـ

ثمَُّ أخََذوُا يتَبَاَدَرُونَ إلَِ حُصُونهِِمْ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِصَْحَابِهِ:
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َّا إذَِا نزََلْناَ بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَباَحُ الْمُنذَْرِينَ. اللهُ أكَْبرَُ، خَرِبتَْ »خَيبْرَُ«، إنِ 	ـ

عَ الْمَسْــئوُلِيَّاتِ، وَدَفَعَ رَايتَهَُ )الْعُقَابَ( إلَِ  وَرَتَّبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم جُندَْہُ، وَوَزَّ

»الْحُباَبِ بنِْ الْمُنذِْرِ«، وَرَايةًَ أخُْرَى إلَِ »سَعْدِ بنِْ عُباَدَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا.

وَكَانَ مَرْكَزُ مُعَسْــكَرِہِ صلى الله عليه وسلم في وَادٍ يقَُالُ لَهُ »الرَّجِيعُ« حَاجِزًا بيَنَْ الْيهَُودِ 

َّهُمْ حُلَفَاؤُهُمْ. وَبيَنَْ قَبِيلَةِ »غَطَفَانَ« لِئلََّ يمَُدُّوهُمْ لِنَ

وَيرُْوَى أنََّ »غَطَفَانَ« عِندَْمَا سَــمِعُوا بِحِصَــارِ »خَيبْرََ« خَرَجُوا لِنجَْدَةِ 

ا  الْيهَُودِ، وَبيَنْمََا هُمْ في الطَّرِيقِ مَعَ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَــائِهِمْ سَمِعُوا خَلْفَهُمْ حِسًّ

وَجَلَبةًَ، فَظَنُّوا أنََّ الْمُسْــلِمِينَ قَدْ أحََاطُوا بِهِــمْ، وَدَبَّ الرُّعْبُ وَالْفَزَعُ في 

صُفُوفهِِمْ فَتنَاَدَوْا ناَكِصِينَ عَلَ أعَْقَابِهِمْ.

ثمَُّ إنَِّ الْمُسْلِمِينَ عِندَْمَا سَمِعُوا نِدَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: اللهُ أكَْبرَُ، خَرِبتَْ »خَيبْرَُ«، 

رَفَعُوا أصَْوَاتهَُمْ بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

أرَْبِعُوا عَلَ أنَفُْسِــكُمْ )أيَِ ارْفُقُوا بِهَا(، وَلَ ترَْفَعُــوا أصَْوَاتكَُمْ، إنَِّكُمْ لَ  	ـ

تدَْعُونَ أصََمَّ وَلَ غَائِباً، إنَِّكُمْ تدَْعُونَ سَمِيعًا قَرِيباً، وَهُوَ مَعَكُمْ.

دَةً، فَجَمَعَ الْيهَُودُ أمَْوَالَهُمْ  كَانتَْ »خَيبْرَُ« في ذَلِكَ الْحِينِ حُصُوناً مُتعََــدِّ

وَكُنوُزَهُمْ في أحََدِهَا، وَجَمَعُوا الْمُقَاتِلَةَ ـ أيَْ فُرْسَــانهَُمْ وَشُــجْعَانهَُمْ ـ في 

مِ مِنهَْا وَهُوَ حِصْنُ »النَّطَاةِ«. الْمُتقََدَّ

مَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِقُوَّاتِهِ إلَِ هَذاَ الْحِصْنِ وَنـَـزَلَ بِهِمْ عِندَْہُ، فَجَاءَہُ أحََدُ  فَتقََدَّ

 ـ يقَُولُ لَهُ: أصَْحَابِهِ وَهُوَ »الْحُباَبُ بنُْ الْمُنذِْرِ« ـ خَبِيرُ الْمُسْلِمِينَ الْعَسْكَرِيُّ
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	ـ ياَ رَسُــولَ اللهِ، إنَِّكَ نزََلْتَ مَنزِْلَكَ هَذاَ، فَــإِنْ كَانَ عَنْ أمَْرٍ أمُِرْتَ بِهِ فَلَ 

نتَكََلَّمُ، وَإنِْ كَانَ هُوَ الرَّأيَْ تكََلَمْناَ. 

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

بلَْ هُوَ الرَّأيُْ.  	ـ

فَقَالَ »الْحُباَبُ«:

ياَ رَسُــولَ اللهِ إنَِّ أهَْلَ »النَّطَاةِ« لي بِهِمْ مَعْرِفَةٌ، لَيـْـسَ قَوْمٌ أبَعَْدَ مِنهُْمْ  	ـ

مَدًى، وَلَ أعَْدَلَ رَمْيةًَ، وَهُمْ مُرْتفَِعُونَ عَلَينْاَ، وَهُوَ أسَْرَعُ لِنحِْطَاطِ نبَلِْهِمْ. 

لْ ياَ رَسُولَ ا�ِ.  تحََوَّ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

لْناَ. أشََرْتَ بِالرَّأيِْ إذَِا أمَْسَينْاَ إنِْ شَاءَ اللهُ تحََوَّ 	ـ

دَ بنَْ مَسْــلَمَةَ«، الْفِدَائِيَّ الْعَظِيمَ، وَالْبطََلَ  ثمَُّ ناَدَى أحََدَ أصَْحَابِهِ »مُحَمَّ

الْمُغَامِرَ، فَقَالَ لَهُ:

انظُْرْ لَناَ مَنزِْلً بعَِيدًا... 	ـ

لَ  ةِ خَيرَْ قِياَمٍ، وَعِندَْمَا جَنَّ الظَّلَمُ، تحََوَّ دُ بنُْ مَسْلَمَةَ« بِالْمُهِمَّ فَقَامَ »مُحَمَّ

« أمَِينٍ وَقَعَ اخْتيِاَرُ »ابنِْ  النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُسْــلِمِينَ إلَِ مَكَانٍ »إسِْــترَِاتِيجِيٍّ

مَسْلَمَةَ« عَلَيهِْ.

أقََامُ الْمُسْلِمُونَ مُحَاصِرِينَ لِهَْلِ »خَيبْرََ«، وَطَالَتْ أيََّامُ إقَِامَتِهِمْ، فَابتْنَىَ 

لَةَ مَعَ إخِْوَانِهِ. رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَسْجِدًا يؤَُدِّي فِيهِ الصَّ
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وَأرََادَ صلى الله عليه وسلم أنَْ يحَُرِّكَ الْيهَُودَ لِلْقِتـَـالِ، فَأمََرَ بِقَطْعِ نخَِيلهِِمْ، فَقَطَعَ مِنهَْا 

)400( نخَْلَةٍ.

ــهَامِ وَالنِّباَلِ بيَنَْ الطَّرَفَيـْـنِ، وَاندَْفَعَتْ كَتاَئِبُ  وَهُناَ... بدََأَ الرَّمْيُ بِالسِّ

الْمُسْــلِمِينَ إلَِ أبَوَْابِ »النَّطَاةِ« لِتخَْترَِقَهَا، وَلَكِنَّهَا لَمْ تنَجَْحْ في مُحَاوَلَتِهَا 

مُهَا فَارِسٌ مِنْ فُرْسَــانِهِمُ  الْمُتكََرِّرَةِ. ثمَُّ خَرَجَتْ بعَْضُ كَتاَئِبِ الْيهَُودِ يتَقََدَّ

اسْمُهُ »ناَشِرٌ«، فَأغََارَ عَلَ جُمُوعِ الْنَصَْارِ حَتَّى كَشَفَهُمْ، كَمَا دَناَ مِنْ رَسُولِ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاشْــتدََّ ذَلِكَ عَلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأمَْسَى يوَْمَهُ مَهْمُومًا، وَاسْتشُْهِدَ في 

دِ بنِْ مَسْــلَمَةَ« إذِْ ألَْقَى عَلَيهِْ  ذَلِكَ الْيوَْمِ »مَحْمُودُ بنُْ مَسْــلَمَةَ« أخَُو »مُحَمَّ

فَارِسُ الْيهَُودِ »مَرْحَبٌ« حَجَرًا ثقَِيلً فَقَتلََهُ.

دٌ« إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَائِلً: فَجَاءَ أخَُوهُ »مُحَمَّ

	ـ ياَ رَسُولَ اللهِ، إنَِّ الْيهَُودَ قَتلَوُا أخَِي...

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

، وَاسْألَوُا اللهَ الْعَافِيةََ، فَإِنَّكُمْ لَ تدَْرُونَ مَا تبُتْلَوُنَ بِهِ،  لَ تتَمََنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ 	ـ

فَإِذاَ لَقِيتمُُوهُمْ فَقُولوُا: اللَّهُمَّ أنَتَْ رَبُّناَ وَرَبُّهُمْ، وَنوََاصِيناَ وَنوََاصِيهِمْ بِيدَِكَ، 

َّمَا يقَْتلُهُُمْ أنَتَْ، ثمَُّ الْزَمُوا الْرَْضَ جُلوُسًا، فَإِذاَ غَشَوْكُمْ فَانهَْضُوا وَكَبِّرُوا. وَإنِ

وَمَكَثَ صلى الله عليه وسلم أيََّامًا يقَُاتِلُ أهَْلَ »النَّطَاةِ«، يذَْهَبُ كُلَّ يوَْمٍ لِلْقِتاَلِ وَيخَُلِّفُ عَلَ 

انَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَمَنْ جُرِحَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُمِلَ  الْمُعَسْكَرِ »عُثمَْانَ بنَْ عَفَّ

إلَِ ذَلِكَ الْمَكَانِ لِيدَُاوَى.
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ادِسَةُ،  ا كَانتَِ اللَّيلَْةُ السَّ وَكَانَ ينُاَوِبُ بيَنَْ أصَْحَابِهِ في حِرَاسَةِ اللَّيلِْ، فَلَمَّ

اسْــتعَْمَلَ »عُمَرَ بنَْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، فَطَــافَ »عُمَرُ« بِأصَْحَابِهِ 

حَوْلَ الْمُعَسْكَرِ، ثمَُّ فَرَّقَهُمْ حَتَّى أوَْغَلوُا في الْبعُْدِ، فَجَاءَہُ أحََدُهُمْ وَقَدْ أمَْسَكَ 

: بِيهَُوديٍِّ مِنْ أهَْلِ »خَيبْرََ«، فَأمََرَ »عُمَرُ« بِضَرْبِ عُنقُِهِ، فَقَالَ الْيهَُوديُِّ

اذْهَبْ بِي إلَِ نبَِيِّكُمْ حَتَّى أكَُلِّمَهُ. 	ـ

هَا  ا أتَمََّ ، فَلَمَّ فَأمَْسَكَ »عُمَرُ« عَنهُْ، وَأتَىَ بِهِ إلَِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَہُ يصَُلِّ

أدَْخَلَهُ عَلَيهِْ.

: فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْيهَُوديِِّ

مَا وَرَاءَكَ؟ 	ـ

: فَقَالَ الْيهَُوديُِّ

نِّي ياَ أبَاَ الْقَاسِم؟ِ تؤَُمِّ 	ـ

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

نعََمْ. 	ـ

: فَقَالَ الْيهَُوديُِّ

	ـ خَرَجْتُ مِنْ حِصْنِ »النَّطَاةِ« مِنْ عِندِْ قَوْمٍ يتَسََلَّلوُنَ مِنَ الْحِصْنِ في هَذِہِ 

اللَّيلَْةِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

فَأيَنَْ يذَْهَبوُنَ؟ 	ـ
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: فَقَالَ الْيهَُوديُِّ

« ـ حِصْنٍ آخَرَ ـ يجَْعَلوُنَ فِيهِ ذَرَارِيَّهُمْ وَيتَهََيَّئوُنَ لِلْقِتاَلِ. قِّ إلَِ »الشِّ 	ـ

عْبِ« بيَتْاً تحَْتَ الْرَْضِ فِيهِ مَنجَْنيِقٌ  كَمَا أخَْبرََہُ أيَضًْا أنََّ في حِصْنِ »الصَّ

وَدَبَّاباَتٌ وَدُرُوعٌ وَسُيوُفٌ، فَإِذَا دَخَلْتَ الْحِصْنَ، وَأنَتَْ تدَْخُلهُُ ـ إنِْ شَاءَ اللهُ 

- أوَْقَفْتكَُ عَلَيهِْ فَإِنَّهُ لَ يعَْرِفُهُ غَيرِْي، وَهُناَكَ شَيْءٌ آخَرُ..

فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

وَمَا هُوَ؟ 	ـ

قَالَ:

بَّاباَتِ  « وَيدَْخُلُ الرِّجَالُ تحَْتَ الدَّ قِّ تخُْرِجُ الْمَنجَْنيِقَ، وَتنَصِْبهُُ عَلَ »الشِّ 	ـ

فَيحَْفِرُونَ الْحِصْنَ، فَتفَْتحَُهُ مِنْ يوَْمِكَ، وَكَذَلِكَ تفَْعَلُ بِحُصُونِ »الْكَتيِبةَِ«.

وَقَالَ:

ياَ أبَاَ الْقَاسِمِ احْقِنَ دَمِي. 	ـ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

أنَتَْ آمِنٌ. 	ـ

فَقَالَ:

وَلي زَوْجَةٌ، فَهَبهَْا لي. 	ـ

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

هِيَ لَكَ. 	ـ
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قِ مِنْ أقَْوَالِهِ، ثمَُّ جَمَعَ أصَْحَابهَُ  ثمَُّ أمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِاحْتجَِازِ الْيهَُوديِِّ لِلتَّحَقُّ

في مَجْلِسٍ حَرْبِيٍّ وَقَالَ:

لَعُْطِينََّ الرَّايةََ غَدًا لِرَجُلٍ يحُِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيحُِبُّهُ اللهُ وَرَسُولهُُ لَ يوَُلِّ  	ـ

برَُ، يفَْتحَُ اللهُ عَلَ يدََيهِْ. الدُّ

وَفي الْيوَْمِ التَّالي تمََنَّى كُلُّ صَحَابِيٍّ أنَْ يكَُونَ الرَّجُلَ الَّذِي عَناَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، 

وَلَقَدْ تشََوَّفَ وَتطََلَّعَ الْكَثيِرُونَ إلَِ هَذِہِ الْمَنزِْلَةِ وَهَذِہِ الْحُظْوَةِ.

ثمَُّ دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِـ »عَلِِّ بنِْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَعَقَدَ لَهُ لِوَاءَہُ 

الْبَيْضََ، وَقَالَ:

اللَّهُمَّ اكْفِهِ الْحَرَّ وَالْبرَْدَ، فَوَاللهِ لَنَْ يهَْــدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلً وَاحِدًا خَيرٌْ لَكَ  	ـ

ُّ« ـ وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِہِ ـ إنَِّ مَعَكَ مَنْ لَ يخَْذلُكَُ،  مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. ياَ »عَلِ

هَذَا جِبرِْيلُ عَنْ يمَِينكَِ بِيدَِہِ سَــيفٌْ لَوْ ضَرَبَ بِهِ الْجِباَلَ لَقَطَعَهَا فَأبَشِْرْ 

ُّ« إنَِّكَ سَيِّدُ الْعَرَبِ وَأنَاَ سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ. بِالرِّضْوَانِ وَالْجَنَّةِ، ياَ »عَلِ

ارِ«، وَأعَْطَاهُ الرَّايةََ،  ثمَُّ ألَْبسََــهُ دِرْعَهُ الْحَدِيدَ، وَدَفَعَ إلَِيهِْ سَيفَْهُ »ذَا الْفَقَّ

هَهُ إلَِ الْحِصْنِ. وَوَجَّ

ٌّ« الرَّايةََ وَطَارَ بِهَا مُسْــرِعًا حَتَّى رَكَّزَهَا عِندَْ قَاعِدَةِ الْحِصْنِ،  حَمَلَ »عَلِ

فَاطَّلَعَ عَلَيهِْ يهَُوديٌِّ مِنْ رَأسِْ الْحِصْنِ فَقَالَ لَهُ:

-  مَنْ أنَتَْ؟

فَقَالَ: 
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»عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ«. 	-

كَانَ هَذَا الْيهَُوديُِّ فَارِسَهُمْ »مَرْحَباً«.

ٍّ«، فَخَرَجَ إلَِيهِْ في  ثمَُّ أمََرَ »مَرْحَبٌ« أخََاهُ »الْحَارِثَ« أنَْ يخَْــرُجَ إلَِ »عَلِ

كَوْكَبةٍَ مِنَ الْفُرْسَــانِ، فَصَدَمَ »عَلِيًّا« وَمَنْ مَعَهُ حَتَّى كَشَفَهُمْ، ثمَُّ كَرَّ عَلَيهِْ 

ٌّ«، فَانهَْــزَمَ الْيهَُودُ إلَِ دَاخِلِ  ٌّ« فَتضََارَبـَـا وَتقََاتلََ حَتَّى جَندَْلَهُ »عَلِ »عَلِ

الْحِصْنِ.

ا عَلِمَ »مَرْحَبٌ« بِمَقْتلَِ أخَِيهِ ثاَرَتْ ثاَئِرَتهُُ، وَخَرَجَ مِنَ الْحِصْنِ سَرِيعًا  وَلَمَّ

وَقَدْ لَبِسَ دِرْعَينِْ، وَتقََلَّدَ بِسَيفَْينِْ، وَاعْتمََّ بِعِمَامَتيَنِْ وَلَبِسَ فَوْقَهُمَا مِغْفَرًا، 

كَمَا حَمَلَ رُمْحًا لَهُ ثلََثُ شُعَبٍ، وَكَانَ في خُرُوجِهِ يرَْتجَِزُ وَيقَُولُ:

لَحِ بطََلٌ مُجَـرَّبُ قَدْ عَلِمَـتْ خَيبْرَُ أنَِّي مَرْحَبُ                 شَاكِي السِّ

ـبُ إذَِا الْحُـرُوبُ أقَْبـَلَتْ تلََهَّ

: ٌّ« بِصَوْتٍ مُدَوٍّ فَرَدَّ عَلَيهِْ »عَلِ

ي »حَيدَْرَہْ«            كَلَـيثِْ غَاباَتٍ كَـرِيهِ الْمَنظَْرَہْ تنِْي أمُِّ أنَاَ الَّذِي سَمَّ

ندَْرَہْ يفِْ كَيلَْ السَّ أكُِيلكُُمْ بِالسَّ

ٍّ« وَضَرَبهَُ ضَرْبةًَ شَــدِيدَةً، فَوَقَعَ ترُْسُهُ مِنْ  ثمَُّ حَمَلَ »مَرْحَبٌ« عَلَ »عَلِ

ٌّ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ باَباً كَانَ مُلْقًى عِندَْ الْحِصْنِ فَتتَرََّسَ بِهِ،  يدَِہِ، فَتنَاَوَلَ »عَلِ

فَلَمْ يزََلْ يقَُاتِلُ حَتَّى فَتحََ اللهُ عَلَيهِْ الْحِصْنَ؛ وَذَلِكَ بعَْدَ أنَْ ضَرَبَ »مَرْحَباً« 

يفَْ في الْضَْرَاسِ. تْ رَأسَْهُ نِصْفَينِْ، وَغَرَزَ السَّ ضَرْبةًَ قَوِيَّةً شَقَّ
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وَلَمْ يزََلِ الْقِتاَلُ بيَنَْ الْمُسْــلِمِينَ وَالْيهَُودِ، وَالْمُسْلِمُونَ يفَْتحَُونَ حُصُونَ 

وهَا. وَقُتلَِ مِنَ الْيهَُودِ ثلََثةٌَ وَتِسْــعُونَ،  خَيبْرََ حِصْناً بعَْدَ حِصْنٍ حَتَّى أتَمَُّ

وَاسْتشُْهِدَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَمْسَةَ عَشَرَ رَجُلً.

مِ بنِْ أبَِي الْحُقَيقِْ«، وَهُوَ مَالهُُ الَّذِي  كَمَا اسْتوَْلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَ كَنزِْ »سَلَّ

جُعِلَ في جِلْدِ جَمَلٍ لِكَثرَْتِهِ.

عَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْغَناَئِمَ وَالْسَْلَبَ عَلَ النَّاسِ، جَاءَہُ »دِحْيةَُ  وَبعَْدَ أنَْ وَزَّ

« فَقَالَ: الْكَلْبِيُّ

ياَ رَسُولَ اللهِ أعَْطِنِي جَارِيةًَ.  	ـ

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:

اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيةًَ. 	-

فَأخََذَ »صَفِيَّةَ بِنتَْ حُييَِّ بنِْ أخَْطَبَ«، وَكَانتَِ امْرَأةًَ حَسْــناَءَ، فَتنَاَفَسَ 

النَّاسُ فِيهَا، فَأخُْبِرَ بِذَلِكَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاصْطَفَاهَا لِنفَْسِهِ، ثمَُّ أعَْتقََهَا 

وَتزََوَّجَهَا، رَضِيَ اللهِ تعََالَ عَنهَْا.

ا اطْمَأنََّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعَْدَ فَتحِْ خَيبْرََ؛ أوَْلَمَتْ لَهُ إحِْدَى الْيهَُودِيَّاتِ  وَلَمَّ

مِ بنِْ مُشْكِمٍ« »زَينْبَُ بِنتُْ الْحَارِثِ« أهَْدَتْ إلَِيهِْ شَاةً  وَلِيمَةً، وَهِيَ زَوْجَةُ »سَلَّ

مَسْــمُومَةً ترُِيدُ أنَْ تقَْضِيَ بِهَا عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا أنََّهَا سَألََتْ عَنْ أيَِّ 

اةِ، وَلَكِنَّ اللهَ تعََالَ كَشَفَ غَدْرَ هَذِہِ الْمَرْأةَِ  الْجَْزَاءِ الَّتيِ يحُِبُّهَا صلى الله عليه وسلم مِنَ الشَّ

ـهُ صلى الله عليه وسلم، وَلَقِيتَْ هَذِہِ الْمَرْأةَُ جَزَاءَ غَدْرِهَا قَتلًْ؛ لِنََّ أحََدَ  ى نبَِيّـَ وَحِيلَتهََا، وَنجََّ
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اةِ. أصَْحَابِهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْمُهُ »بِشْرُ بنُْ الْبرََاءِ« مَاتَ بِسَببَِ مَا أكََلَهُ مِنْ هَذِہِ الشَّ

وَبعَْدَ فَتحِْ »خَيبْرََ« وَانتْصَِارِ الْمُسْلِمِينَ، وَصَلَ وَفْدُ الْمُسْلِمِينَ الْمُهَاجِرِينَ 

إلَِ الْحَبشََةِ وَعَلَ رَأسِْهِمْ »جَعْفَرُ بنُْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وكَانوُا سِتَّةَ 

عَشَرَ رَجُلً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

مَا أدَْرِي بِأيَِّهِمَا أفَْرَحُ، بِفَتحِْ »خَيبْرََ«، أمَْ بِقُدُومِ »جَعْفَرٍ«؟ 	ـ

وَكَذَلِكَ، صَادَفَ وُصُولُ »جَعْفَرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وُصُولَ »أبَِي مُوسَــى 

« في جَمَاعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ. الْشَْعَرِيِّ

طُ أنَبْاَءَ الْمُسْلِمِينَ، وَتتَمََنَّى لَوْ أنََّ  كَانتَْ »قُرَيشٌْ« في ذَلِكَ الْحِينِ تتَسََــقَّ

الْيهَُودَ غَلَبوُهُمْ وَهَزَمُوهُمْ وَقَضَوْا عَلَيهِْمْ، فَكَانَ زُعَمَاؤُهَا في مَكَّةَ يتَغََطْرَسُونَ 

وَيتَكََبَّرُونَ وَيغُِيظُونَ »الْعَبَّاسَ بنَْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« عَمَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا وَصَلَهُمْ 

مِنْ أخَْباَرٍ كَذِباً وَزُورًا عَنْ هَزِيمَةِ الْمُسْــلِمِينَ، وَكَانَ »الْعَبَّاسُ« رَضِيَ اللهُ 

لُ كُلَّ ذَلِكَ. عَنهُْ، يتَحََمَّ

ا أيَقَْنَ مِنِ انتْصَِارِ الْمُسْــلِمِينَ وَهَزِيمَةِ الْيهَُودِ بِمَا وَصَلَهُ مِنْ أخَْباَرٍ  فَلَمَّ

وَأنَبْاَءٍ، تزََيَّنَ وَخَرَجَ إلَِ أنَدِْيةَِ قُرَيشٍْ لِيغُِيظَهَا.

وَتمََّ فَضْلُ اللهِ سُــبحَْانهَُ وَتعََالَ عَلَ رَسُولهِِ وَعَلَ الْمُؤْمِنيِنَ، فَجَعَلَ كَلِمَةَ 

فْلَ وَكَلِمَتهُُ هِيَ الْعُلْياَ. الَّذِينَ كَفَرُوا السُّ

وَعَــادَ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْمَدِينةَِ، بعَْدَ أنَْ أجَْلَ الْيهَُودَ عَــنْ »خَيبْرََ«، وَأقََامَ عَلَيهَْا 

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلً. »الزُّبيَرَْ بنَْ الْعَوَّامِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ أمَِيرًا. وَتمََّ



غَزوَْةُ
عُمْرةَِ القَْضَاءِ
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 ثن  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ  : تعََــالَ  قَــالَ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ۉې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
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ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  
ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ثم.


توَْطِئةٌَ:

عَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  إنَِّ الْمُطَّلِعَ عَلَ بنُوُدِ وَمَوَادِّ صُلْحِ الْحُدَيبِْيةَِ الَّذِي وَقَّ

مَعَ قُرَيشٍْ اطِّلَعًا ظَاهِرِيًّا، أوَْ يلُْقِي عَلَيهِْ نظَْرَةً سَطْحِيَّةً سَرِيعَةً يرََى فِيهِ 

إجِْحَافًا كَبِيرًا بِحَقِّ الْمُسْلِمِينَ.


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حَابةَِ وَعَلَ رَأسِْهِمْ سَيِّدُناَ »عُمَرُ بنُْ  وَقَدْ تثَوُرُ ثاَئِرَتهُُ كَمَا فَعَلَ بعَْضُ الصَّ

الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ جَمِيعًا.

لَكِنَّ مُجْرَياَتِ الْحَْدَاثِ بعَْدَ ذَلِكَ وَوَقَائِعَهَا أثَبْتَتَْ أنََّ تِلْكَ الْبنُوُدَ بِمُجْمَلِهَا 

كَانتَْ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنيِنَ، وَأنََّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ بعَِيدَ النَّظَرِ، 

لْحِ. رًا كُلَّ التَّقْدِيرِ لِلنَّتاَئِجِ الَّتِي سَتتَرََتَّبُ عَلَ ذَلِكَ الصُّ عَمِيقَ الْفَهْمِ، مُقَدِّ

دَةِ إلَِّ أثَرٌَ مِنْ آثاَرِ النَّجَاحِ الَّذِي  وَمَا »عُمْرَةُ الْقَضَاءِ« بِوَقَائِعِهَا الْمُتعََــدِّ

أرََادَہُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَى إلَِيهِْ مِنْ وَرَاءِ إبِرَْامِ تِلْكَ الْمُعَاهَدَةِ.

مْعَ وَالطَّاعَةَ لَهَا تؤَُدِّي دَائِمًا إلَِ النَّصْرِ  إنَِّ الْيِمَانَ بِالْقِياَدَةِ الْوَاعِيةَِ وَالسَّ

الْمُؤَزَّرِ، وَالْفَوْزِ الْمُبِينِ.

َّهَا لَمْ يحَْدُثْ فِيهَا قِتاَلٌ وَالْتحَِامٌ وَمَعَارِكُ، فَهِيَ  وَ»عُمْرَةُ الْقَضَاءِ« رَغْمَ أنَ

مِنْ جُمْلَةِ غَزَوَاتِهِ صلى الله عليه وسلم؛ إذِْ خَرَجَ مِنَ الْمَدِينةَِ مَعَ صَحَابتَهِِ وَمَعَ الْمُسْــلِمِينَ 

عَلَ أتَمَِّ أهُْبةٍَ خَوْفًا مِنَ الْغَدْرِ وَالْغِيلَةِ.

»عُمْرَةُ الْقَضَاءِ«
مَا إنِْ أهََلَّ هِلَلُ ذِي الْقَعْدَةِ سَنةََ سَبعٍْ مِنَ الْهِجْرَةِ حَتَّى دَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 

نْ كَانوُا مَعَهُ يوَْمَ »صُلْحِ الْحُدَيبِْيـَـةِ« لِيعَْتمَِرُوا ـ أيَْ يزَُورُوا  أصَْحَابـَـهُ مِمَّ

هُمْ عَنهَْا طُغْياَنُ قُرَيشٍْ وَصَلَفُهَا  مَكَّةَ مُحْرِمِينَ ـ قَضَاءً لِعُمْرَتِهِمُ الَّتيِ صَدَّ

وَاسْتبِدَْادُهَا.
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نْ لَمْ  ا مَنْ شَاءَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّ كَمَا أمََرَ صلى الله عليه وسلم أنَْ لَ يتَخََلَّفَ مِنهُْمْ أحََدٌ، أمََّ

يشَْهَدِ »الْحُدَيبِْيةََ« أنَْ يعَْتمَِرَ هَذَا الْعَامَ فَأهَْلً بِهِ وَمَرْحَباً.

نْ خَرَجُوا مَعَهُ صلى الله عليه وسلم ألَْفَينِْ سِــوَى النِّسَاءِ  وَبلََغَتْ جُمُوعُ الْمُسْــلِمِينَ مِمَّ

بيْاَنِ. وَالصِّ

 ،» ةِ غِياَبِهِ »كُلْثوُمَ بنَْ الْحُصَينِْ الْغِفَارِيَّ وَاسْتخَْلَفَ عَلَ الْمَدِينةَِ في أثَنْاَءِ مُدَّ

وَيكَُنَّى »أبَاَ رَهْمٍ«، وَسَاقَ مَعَهُ سِتِّينَ بدََنةًَ، هَدْياً إلَِ الْبيَتِْ الْحَرَامِ.

وَأمََرَ أصَْحَابهَُ أنَْ يكَُونوُا عَلَ حَذَرٍ، فَيلَْبسَُوا دُرُوعَهُمْ، وَيحَْمِلوُا سِلَحَهُمْ 

وَرِمَاحَهُمْ وَسُيوُفَهُمْ.

اءِ. كَمَا تقََدَّمَ صلى الله عليه وسلم الْجُمُوعَ عَلَ رَأسِْ مِئةَِ فَارِسٍ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ الْشَِدَّ

وَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ إلَِّ احْتيِاَطًا وَتوََثُّقًا؛ خَوْفًا مِنْ غَدْرِ أهَْلِ مَكَّةَ.

سَــارَ وَفْدُ الْمُسْلِمِينَ إلَِ بيَتِْ اللهِ الْحَرَامِ بِقِياَدَةِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم، وَكُلُّهُمْ 

شَــوْقٌ إلَِ مَكَّةَ الَّتيِ أكُْرِهُوا عَلَ الْخُرُوجِ مِنهَْــا، وَأرُْغِمُوا عَلَ هِجْرَتِهَا، 

يحَْدُوهُمْ أمََلُ اللِّقَاءِ بِالْهَْــلِ وَالْقَاَرِبِ، وَبِمَرَابِعِ طُفُولَتِهِمْ وَمَرَاتِعِ صِباَهُمْ 

وَشَباَبِهِمْ.

ينِ  وَيأَمُْلُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يلُْهِمَ اللهُ تعََالَ زُعَمَاءَ قُرَيـْـشٍ الْهِدَايةََ إلَِ الدِّ

الْحَنيِفِ، وَهُمْ يرََوْنهَُ مُعَظِّمًا هُوَ وَإخِْوَانهُُ لِلْبيَتِْ الْحَرَامِ.

فَ قَلِيلً وَأحَْرَمَ  ا بلََغَ »ذاَ الْحُلَيفَْةِ« وَهِيَ عَلَ أمَْياَلٍ مِنَ الْمَدِينةَِ، توََقَّ فَلَمَّ

دَ بنَْ  مَ الْخَيلَْ أمََامَهُ وَجَعَلَ عَلَيهِْمْ »مُحَمَّ وَأمََرَ الْمُسْــلِمِينَ بِالْحِْرَامِ، ثمَُّ قَدَّ
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لَحَ، وَاسْتعَْمَلَ عَلَيهِْ »بشَِيرَ بنَْ  مَ السِّ مَسْلَمَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ قَائِدًا، كَمَا قَدَّ

سَعْدٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، ثمَُّ سَلَكَ طَرِيقَ الْفَرْعِ.

كَانَ حُدَاءُ الْمُسْلِمِينَ في سَيرِْهِمْ نحَْوَ مَكَّةَ هُوَ التَّلْبِيةَُ، وَمَا انفَْكَّ لِسَانهُُمْ 

عَاءِ قَائِلِينَ: عَنِ الدُّ

-  لَبَّيـْكَ اللَّهُـمَّ لَبَّيكَْ، لَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَْ، إنَِّ الْحَمْـدَ وَالنِّعْـمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، 

لَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيكَْ.

مًا في الطَّلِيعَةِ،  دُ بنُْ مَسْــلَمَةَ« عَنِ الْجُمُوعِ بِفُرْسَانِهِ مُتقََدِّ انفَْصَلَ »مُحَمَّ

حَتَّى بلََغَ »مَرَّ الظَّهْرَانِ« وَهُوَ مَكَانٌ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ، فَوَجَدَ نفََرًا مِنْ قُرَيشٍْ، 

لَحِ، وَإلَِ أيَنَْ يقَْصِدُ، فَقَالَ لَهُمْ: فَسَألَوُهُ عَنْ سَببَِ قُدُومهِِ بِالْخَيلِْ وَالسِّ

ـ  إنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يصُْبِحُ في هَذَا الْمَنزِْلِ غَدًا إنِْ شَاءَ اللهُ تعََالَ.

فَسَكَتوُا وَلَمْ يجُِيبوُا بِشَيْءٍ، وَعَادُوا إلَِ مَكَّةَ مُسْرِعِينَ حَيثُْ أخَْبرَُوا النَّاسَ 

بِمَا شَاهَدُوا مِنْ طَلَئِعِ قُوَّاتِ الْمُسْــلِمِينَ، وَمَا سَمِعُوا مِنْ قَائِدِ فُرْسَانِهِمْ 

دِ بنِْ مَسْلَمَةَ«، فَفَزِعَ الْقُرَشِيُّونَ وَقَالوُا فِيمَا بيَنْهَُمْ: »مُحَمَّ

دٌ«؟! تِناَ. فَفِيمَ يغَْزُوناَ »مُحَمَّ مَا أحَْدَثنْاَ حَدَثاً، وَإنَِّا عَلَ كِتاَبِناَ وَمُدَّ 	ـ

دٍ«، وَنحَْنُ  أيَْ أنََّناَ لَمْ نأَتِْ أمَْرًا فَننَقُْضَ بِهِ الْعَهْدَ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنَْ »مُحَمَّ

مَا زِلْناَ عَلَ الْعَهْدِ الَّذِي بيَنْنَاَ وَبيَنْهَُ، فَلِمَاذَا يغَْزُوناَ؟

ثمَُّ اجْتمََعُوا وَتشََــاوَرُوا، وَقَرَّ رَأيْهُُمْ عَــىَ أنَْ يبَعَْثوُا وَفْدًا إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم 

لِيسَْتوَْضِحُوا الْمَْرَ مِنهُْ، وَلَمْ يكَُنِ اسْتِغْرَابُ قُرَيشٍْ وَاسْتِهْجَانهَُا مِنْ مَجِيءِ 
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لَحِ،  َّمَا هُوَ مِنْ حَمْلِ السِّ بهَُمْ إنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَعَ الْمُسْلِمِينَ لِلْعُمْرَةِ، وَلَكِنَّ تعََجُّ

مِ الْفُرْسَانِ، فَظَنُّوا أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أتَاَهُمْ غَازِياً. وَتقََدُّ

َّسَ الْوَفْدَ »مِكْرَزُ بنُْ حَفْصٍ«، فَخَرَجَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى لَقِيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  وَترََأ

لَحُ يتَلََحَقُ. عِندَْ بطَْنِ »ياَجِجَ« وَمَعَهُ أصَْحَابهُُ، وَالْهَدْيُ وَالسِّ

فَاجْتمََعُوا بِهِ وَسَألَوُهُ وَقَالوُا لَهُ:

ــاَحِ في الْحَرَمِ عَلَ  وَاللهِ مَا عُرِفْتَ صَغِيرًا وَلَ كَبِيرًا بِالْغَدْرِ، تدَْخُلُ بِالسِّ 	ـ

قَوْمِكَ، وَقَدْ شَرَطْتَ لَهُمْ أنَْ لَ تدَْخُلَ إلَِّ بِسِلَحِ الْمُسَافِرِ.

فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

إنِِّي لَ أدَْخُلُ عَلَيهِْمْ بِسِلَحٍ. 	ـ

فَقَالَ »مِكْرَزُ بنُْ حَفْصٍ«:

هُوَ الَّذِي تعُْرَفُ بِهِ، الْبِرُّ وَالْوَفَاءُ. 	ـ

ياَ �ِ... أيَـْـنَ هِيَ قُرَيشٌْ الْمُتغََطْرِسَــةُ الْمُتكََبِّرَةُ؟! أيَـْـنَ هِيَ قُرَيشٌْ 

الْمُتجََبِّرَةُ؟! أيَنَْ هِيَ قُرَيشٌْ النَّاكِرَةُ الْمَاكِرَةُ؟! أيَنَْ هِيَ؟!

لَقَدْ أصَْبحََتِ الْيوَْمَ مُسْترَْحِمَةً ضَعِيفَةً...

فَسُبحَْانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ �ِ، وَاللهُ أكَْبرَُ.

ثمَُّ رَجَعَ »مِكْرَزُ بنُْ حَفْصٍ« إلَِ مَكَّةَ، وَقَالَ لِلْمُؤْتمَِرِينَ الَّذِينَ ابتْعََثوُهُ:

رْطِ الَّذِي شَرَطَ لَكُمْ. دًا عَلَ الشَّ إنَِّ مُحَمَّ 	ـ

فَاطْمَأنَُّوا بعَْدَ جَزَعٍ، وَهَدَأوُا بعَْدَ فَزَعٍ، وَاسْــترََاحَتْ نفُُوسُهُمْ بعَْدَ قَلَقٍ 
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وَحَيرَْةٍ، وَانفَْضَّ مُؤْتمََرُهُمْ، وَقَامَ فِيهِمْ مَنْ يدَْعُو إلَِ إخِْلَءِ مَكَّةَ مِنَ النَّاسِ؛ 

َّهُ لَ يطُِيقُ أنَْ يرََى الْمُسْلِمِينَ يطَُوفُونَ بِالْبيَتِْ مُعَظِّمِينَ مُلَبِّينَ، وَيسَْعَوْنَ  لِنَ

فَا وَالْمَرْوَةِ مُسَبِّحِينَ. بيَنَْ الصَّ

ــاَحَ بِبطَْنِ »ياَجِجَ« وَترََكَ مِئتَيَْ رَجُلٍ مِنْ أصَْحَابِهِ  خَلَّفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم السِّ

رَ عَلَيهِْمْ »أوَْسَ  عَلَ أهُْبةَِ الِسْتِعْدَادِ إنِْ نزََلَ بِالْمُسْلِمِينَ غْدَرٌ أنَجَْدُوهُمْ، وَأمََّ

« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ. ابنَْ خَوْلٍِّ الْنَصَْارِيَّ

وَمَــا كَانَ أعَْظَمَ وَلَ أرَْوَعَ مِنْ مَنظَْرِ دُخُولِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلَِ مَكَّةَ، كَانَ صلى الله عليه وسلم 

حُونَ  مُحَاطًا بِإِخْوَانِهِ وَأصَْحَابِهِ، رَاكِباً ناَقَتهَُ »الْقَصْوَاءَ«، وَالْمُسْلِمُونَ مُتوََشِّ

قُونَ بِهِ صلى الله عليه وسلم وَيحُِيطُونَ بِهِ؛ وَدَخَلَ مِنَ الثَّنيَِّةِ الَّتيِ تطُْلِعُهُ عَلَ  سُيوُفَهُمْ وَيحَُدِّ

»الْحُجُونِ«.

ــاعِرُ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ آخِذًا بِزِمَامِ  وَكَانَ »عَبـْـدُ اللهِ بنُْ رَوَاحَةَ« الْمَِيرُ الشَّ

رَاحِلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، مَاشِياً بيَنَْ يدََيهِْ وَيقَُولُ:

ارِ عَنْ سَــبِيلهِِ خَلُّــوا بنَـِـي الْكُفَّ

تنَزِْيلهِِ عَــىَ  نضَْــــرِبكُُمْ  الْيوَْمَ 

ضَرْبـًـا يزُِيــلُ الْهَامَ عَــنْ مَقِيلهِِ

وَيذُْهِــلُ الْخَـــلِيلَ عَـــنْ خَلِيلهِِ

تأَوِْيـــلِهِ عَلَ  قَتـَـــلْناَكُمْ  نحَْنُ 

كَـــمَا قَتلَْناَكُــمْ عَــــىَ تنَزِْيلهِِ
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تنَزِْيلهِِ الرَّحْمَــنُ في  أنَـْـزَلَ  قَــدْ 

بِأنََّ خَـــيرَْ الْقَتـْــلِ في سَــبِيلهِِ

بِقِيلهِِ مُــــؤْمِنٌ  ـي  إنِّـِ رَبِّ  يـَـا 

ـي رَأيَـْـتُ الْحَــقَّ في قَبوُلـِـهِ إنِّـِ

هُ عَنْ مُتاَبعََةِ الْقَوْلِ،  فَأرََادَ »عُمَرُ بنُْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ أنَْ يكَُفَّ

فَقَالَ لَهُ:

عْرَ؟ ياَ ابنَْ رَوَاحَةَ، أبَيَنَْ يدََيْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَفي حَرَمِ اللهِ تعََالَ تقَُولُ الشِّ 	ـ

فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

خَلِّ عَنهُْ ياَ »عُمَرُ« فَإِنَّهَا )هَذِہِ الْبَيْاَتَ( أسَْرَعُ في نِكَايتَِهِمْ مِنْ نضَْحِ النَّبلِْ. 	ـ

ثمَُّ الْتفََتَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ »عَبدِْ اللهِ بنِْ رَوَاحَةَ«، وَقَالَ لَهُ:

قُلْ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ وَحْدَہُ، نصََرَ عَبدَْہُ، وَأعََزَّ جُندَْہُ، وَهَزَمَ الْحَْزَابَ وَحْدَہُ. 	ـ

فَقَالَهَا »ابنُْ رَوَاحَةَ«، وَقَالَهَا النَّاسُ مِنْ بعَْدِہِ.

وَلَمْ يزََلْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يلَُبِّي حَتَّى اسْتلََمَ الرُّكْنَ بِمِحْجَنهِِ مُضْطَبِعًا بِثوَْبِهِ.

وَكَانَ الْمُشْــرِكُونَ مِنَ الْقُرَشِــيِّينَ قَدْ ترََكُوا مَكَّةَ وَصَعِدُوا في جِباَلِهَا؛ 

كَرَاهَةَ أنَْ يشَُاهِدُوا الْمُسْلِمِينَ في سَعْيهِِمْ وَطَوَافِهِمْ، كَمَا أشََاعُوا فِيمَا بيَنْهَُمْ 

ى يثَرِْبَ. أنََّ الْمُسْلِمِينَ سَوْفَ يكَُونوُنَ مَرْضَى بِحُمَّ

مِنْ أجَْلِ ذَلِكَ أمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ أنَْ يرَْمُلوُا في طَوَافِهِمْ وَسَعْيهِِمْ )أيَْ 

يسُْرِعُوا( زِياَدَةً في إغَِاظَةِ الْمُشْرِكِينَ.



133

وَتلََوَمَ الْمُشْرِكُونَ، وَقَالوُا:

ى وَهَنتَهُْمْ؟! لَهَؤُلَءِ أجَْلَدُ مِنْ كَذاَ وَكَذاَ،  هَــلْ هَؤُلَءِ الَّذِينَ زَعَمْتمُْ أنََّ الْحُمَّ 	ـ

َّهُمْ لَينَفِْرُونَ نفَْرَ الظَّبيِْ. إنِ

عْيِ، نحََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم هَدْيهَُ عِندَْ الْمَرْوَةِ، ثمَُّ  وَبعَْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّوَافِ وَالسَّ

حَلَقَ تتَمِْيمًا لِعَْمَالِ العُمْرَةِ.

وْا مَناَسِــكَهُمْ أنَْ يذَْهَبوُا إلَِ بطَْنِ  ثـُـمَّ أمََرَ مِئتَيَنِْ مِنْ أصَْحَابِهِ الَّذِينَ أدََّ

لَحِ، وَيأَتِْي الْخَرُونَ لِيقَْضُوا  »ياَجِجَ« لِيحَِلُّوا مَحَلَّ إخِْوَانِهِمْ في حِرَاسَةِ السِّ

نسُُكَهُمْ، فَفَعَلوُا.

وَظَلَّ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ ثلََثةََ أيََّام ٍـ وَهِيَ الْمَفْرُوضَةُ في عَهْدِ الْحُدَيبِْيةَِ ـ 

ةً وَأنََّ وُجُودَهُمْ قَدْ جَذَبَ قُلوُبَ بعَْضِ  ضَجَّ زُعَمَاءُ الْمُشْرِكِينَ خِلَلَهَا، خَاصَّ

الْمُشْرِكِينَ؛ إذِْ بهََرَتهُْمْ قُوَّةُ الْيمَانِ، فَمَالَتْ نفُُوسُهُمْ إلَِ الِْسْلَمِ.

وَكَانتَْ »مَيمُْونةَُ بِنتُْ الْحَــارِثِ« أخُْتُ »أمُِّ الْفَضْلِ« زَوْجَةِ »الْعَبَّاسِ بنِْ 

نْ شَاهَدَ الْمُسْلِمِينَ وَرَأىَ أعَْمَالَ عُمْرَتِهِمْ. عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّ

فَهَوَتْ بِقَلْبِهَا إلَِ الِْسْــاَمِ، وَأعَْلَنتَْ رَغْبتَهََا فِيمَنْ حَوْلَهَا، كَمَا أنََّهَا تمََنَّتْ 

أنَْ تكَُونَ زَوْجَةً لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَأتَىَ »الْعَبَّاسُ« إلَِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم وَخَاطَبهَُ في أمَْرِ »مَيمُْونةََ« أخُْتِ زَوْجَتهِِ 

الَّتِي آمَنتَْ بِدِينهِِ وَاخْتاَرَتِ الِْسْلَمَ، وَعَرَضَ عَلَيهِْ أنَْ يتَزََوَّجَهَا.

فَقَبِلَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَأصَْدَقَهَا أرَْبعََمِئةَِ دِرْهَمٍ.
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وَكَانتَِ الْيََّامُ الثَّلَثةَُ الْمُتَّفَقُ عَلَيهَْا قَدِ انتْهََتْ، فَجَاءَ »سُــهَيلُْ بنُْ عَمْرٍو« 

وَ»حُوَيطِْبُ بنُْ عَبدِْ الْعُزَّى« قَائِلَينِْ:

ننَشُْدُكَ اللهَ وَالْعَهْدَ إلَِّ مَا خَرَجْتَ مِنْ أرَْضِناَ. 	ـ

ا قَاسِياً، فَأسَْكَتهَُ النَّبِيُّ  فَرَدَّ عَلَيهِْمَا »سَــعْدُ بنُْ عُباَدَةَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ رَدًّ

صلى الله عليه وسلم، ثمَُّ الْتفََتَ إلَِيهِْمَا قَائِلً:

مَا عَلَيكُْمْ لَوْ ترََكْتمُُونيِ فَأعَْرَسْــتُ بيَنَْ أظَْهُرِكُمْ، وَصَنعَْناَ لَكُمْ طَعَامًا  	ـ

فَحَضَرْتمُُوهُ!!

قَالَ ذَلِكَ وَهُوَ يرُِيدُ أنَْ يتََّخِذَ مِــنْ زَوَاجِهِ بِـ »مَيمُْونةََ« رَضِيَ اللهُ عَنهَْا 

وَسِيلَةً لِزِياَدَةِ التَّفَاهُمِ بيَنْهَُ وَبيَنَْ قُرَيشٍْ.

فَأجََابوُهُ قَائِلَينِْ:

لَ حَاجَةَ لَناَ في طَعَامِكَ، فَاخْرُجْ عَنَّا... 	ـ

وَبيَنْمََا كَانَ الْمُسْــلِمُونَ يتَرُْكُونَ مَكَّةَ تبَِعَتهُْمْ »أسَْمَاءُ« ابنْةَُ »حَمْزَةَ بنِْ 

عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« عَمِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ تنُاَدِي:

. ، ياَ عَمِّ ياَ عَمِّ 	ـ

ٌّ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ وَجَعَلَهَا في هَوْدَجِ »فَاطِمَةَ«. فَتنَاَوَلَهَا »عَلِ

وعََادَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِ الْمَدِينةَِ بعَْدَ أنَْ أدََّى )عُمْرَةَ الْقَضَاءِ(، وَقَدْ صَدَقَ اللهُ 

، وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ هُوَ وَإخِْوَانهُُ مُعَظِّمِينَ لِحُرمَُاتِ  رَسُولَهُ الرُّؤْياَ بِالْحَقِّ

مَةً لِلْفَتحِْ الْعَظِيمِ، »فَتحِْ مَكَّةَ«. اللهِ، آمِنيِنَ مُطْمَئنِِّينَ، وَكَانَ ذلَِكَ مُقَدِّ



ةَ غَزوَْةُ فَتْحِ مَكَّ

13
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 ڃ ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  بز   : تعََــالَ  قَالَ 

ڇ  ڇ  ڇڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
ڍڍ ڌ    ڌ ڎ ڎ بر.


توَْطِئةٌَ:

مَاءِ، وَضَرَبتَْ أطَْناَبُ  »فَتحُْ مَكَّةَ« هُوَ الْفَتحُْ الَّذِي اسْتبَشَْــرَ بِهِ أهَْلُ السَّ

عِزِّہِ عَلَ مَناَكِبِ الْجَوْزَاءِ، وَدَخَلَ النَّاسُ بِسَبِبِهِ في دِينِ اللهِ أفَْوَاجًا، وَأشَْرَقَ 

بِهِ وَجْهُ الْرَْضِ ضِياَءً وَابتِْهَاجًا.

لَقَدْ فَارَقَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِرَارًا بِدِينهِِ، وَهَاجَرَهَا اتِّقَاءً لِفِتنْةَِ الظَّالِمِينَ 

بُ، مُحْتمَِيـًـا بِالْغَارِ الَّذِي أصَْبحََ بعَْدَ  ينَ، وَغَادَرَهَا خَائِفًا يتَرََقَّ وَالْمُسْــتبَِدِّ

ةً وَمَقْصِدًا، وَلَذَ بِاللهِ سُــبحَْانهَُ، مَوْئِلِ الْمَظْلوُميِنَ، وَكَهْفِ  ذَلِكَ الْيوَْمِ مَحَجَّ

الْمُطَارَدِيــنَ الْمُعَذَّبِينَ، وَوَاحَةِ الْمُضْطَهَدِينَ، وَأمََانِ الْخَائِفِينَ، فَلَمْ يخَُيِّبِ 

اللهُ تعََالَ رَجَاءَہُ، وَاللهُ يدَُافِــعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنوُا، وَاللهُ يتَوََلَّ عِباَدَہُ الْمُؤْمِنيِنَ 

الِحِينَ. الصَّ


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وَهَا هُوَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعَُودُ إلَِيهَْا عَزِيزًا قَوِيًّا، مُؤَزَّرًا مَنصُْورًا، تحَُفُّ بِهِ 

الْكَتاَئِبُ، وَيحُِيطُ بِهِ الْجُندُْ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ.

وَهَا هُــمْ أوُلَءِ الَّذِينَ اضْطَهَدُوهُ وَقَهَرُوهُ يقَِفُونَ مِنهُْ مَوْقِفَ الْخَاشِــعِ 

فْحَ الْجَمِيلَ. الذَّلِيلِ، يرَْجُونهَُ الْعَفْوَ وَالصَّ

فَهَلْ ينَتْقَِمُ وَيثَأْرَُ؟ أمَْ يسَُامِحُ وَيعَْذرُُ؟

لَ بدَُّ وَأنَْ يكَُونَ كَمَا قَــالَ عَنهُْ اللهُ تعََالَ في الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: ثن  ڱ ڱ   

ڱ ں ثم.
فَيقَُولُ قَوْلَتهَُ الْخَالِدَةَ: »اذْهَبوُا فَأنَتْمُُ الطُّلَقَاءُ« صلى الله عليه وسلم.

أسَْباَبهَُا:

نهََا  رُوطِ الَّتيِ تضََمَّ َّهُ كَانَ مِنَ الشُّ مَ في غَزْوَةِ »الْحُدَيبِْيةَِ« أنَ ا تقََدَّ عَلِمْتَ مِمَّ

خُولَ مِنَ الْعَرَبِ في  لْحِ بيَنَْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ أنََّ مَنْ أرََادَ الدُّ عَهْدُ الصُّ

خُولَ في عَهْدِ قُرَيشٍْ فَلَهُ مَا أرََادَ. دٍ« صلى الله عليه وسلم فَلَهُ ذَلِكَ، وَأنََّ مَنْ أرََادَ الدُّ عَهْدِ »مُحَمَّ

فَدَخَلَــتْ قَبِيلَةُ »خُزَاعَةَ« في عَهْدِ النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم وَحِلْفِهِ؛ لِمَا كَانَ بيَنَْ هَذِہِ 

ہِ »عَبدِْ الْمُطَّلِــبِ« مِنْ وَلَءٍ وَتحََالفٍُ. وَدَخَلَتْ قَبِيلَةُ »بنَِي  الْقَبِيلَةِ وَبيَنَْ جَدِّ

بكَْرٍ« في عَهْدِ قُرَيشٍْ وَحِلْفِهَا.

وَفي أثَنْاَءِ فَترَْةِ الْهُدْنةَِ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ عَدَتْ قَبِيلَةُ »بنَيِ بكَْرٍ« عَلَ »خُزَاعَةَ« 

وَقَتلَوُا مِنهُْمْ رَجُلً، وَاسْتعََرَ الْقِتاَلُ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ وَاشْتدََّ أوَُارُہُ، كَمَا سَاهَمَتْ 
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قُرَيشٌْ مِنْ جَانِبِهَا في إنِجَْادِ »بنَيِ بكَْرٍ« وَمُسَاعَدَتِهِمْ عَلَ قِتاَلِ الْخُزَاعِيِّينَ، 

عَتهُْ بيَنْهََا وَبيَنَْ الْمُسْلِمِينَ. فَكَانَ هَذاَ مِنْ جَانِبِ قُرَيشٍْ نقَْضًا لِلْعَهْدِ الَّذِي وَقَّ

فَ الْقِتاَلُ بيَنَْ الطَّرَفَينِْ ـ وَقَدْ ذَهَبَ مِنْ »خُزَاعَةَ« مَا يزَِيدُ عَلَ  ا توََقَّ وَلَمَّ

رَةِ  « إلَِ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ الْعِشْرِينَ قَتيِلً ـ خَرَجَ »سَــالِمُ بنُْ عَمْرٍو الْخُزَاعِيُّ

لِيبُلَِّغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِمَا حَدَثَ.

فَدَخَلَ »سَالِمٌ« إلَِ الْمَسْجِدِ حَيثُْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُجْتمَِعًا بِأصَْحَابِهِ، 

وَقَالَ:

ـــدَا ـي ناَشِــدٌ مُحَمَّ يـَـا رَبِّ إنِّـِ

الْتَلَْدَا وَأبَِيـــهِ  أبَِينـَــا  حِلْــفَ 

إنَِّ قُــــرَيشًْا أخَْـــلَفُوكَ الْمَوْعِدَا

الْمُـؤَكَّدَا وَنقََضُـــوا مِيثـَـــاقَكَ 

وَزَعَمُــوا أنَْ لَسْــتَ تدَْعُــو أحََدَا

دَا رُصَّ »كَـــدَاءٍ«  في  لي  وَجَعَــلوُا 

فَانصُْــرْ هَــدَاكَ اللهُ نصَْــرًا أبَدََا

مَـدَدَا يأَتْـُــوا  اللهِ  عِبـَــادَ  وَادعُْ 

تحََرَّدَا قَــدْ  اللهِ  رَسُــولُ  فِيهِــمْ 

إنِْ سِــيمَ خَسْــفًا وَجْهُــهُ ترََبَّدَا

دَا بِالْوَتِيــــرِ هُجَّ بيََّتـُـــوناَ  هُمْ 

ـدَا وَسُجَّ رُكَّــــعًا  وَقَتـَــــلوُناَ 
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ا انتْهََى مِنْ إنِشَْادِہِ، قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَلَمَّ

ا أمَْنعَُ مِنهُْ  نصُِرْتَ ياَ »سَالِمُ بنَْ عَمْرٍو«، وَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِہِ لَمَْنعََنَّكُمْ مِمَّ 	ـ

نفَْسِي وَأهَْلَ بيَتْيِ.

ثمَُّ قَالَ:

ارْجِعُوا وَتفََرَّقُوا في الْوَْدِيةَِ. 	ـ

وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقَْصِدُ بِذَلِكَ إخِْفَاءَ مَجِيئِهِمْ حَتَّى لَ تشَْعُرَ قُرَيشٌْ 

بِذَلِكَ، فَقَدْ كَانَ صلى الله عليه وسلم يرُِيدُ أنَْ يسَْــتغَِلَّ عُنصُْرَ الْمَفَاجَأةَِ وَالْمُباَغَتةَِ في شَأنِْ 

»فَتحِْ مَكَّةَ«.

ا مِنْ ناَحِيةَِ قُرَيشٍْ فَإِنَّ طَائِفَةً مِنْ زُعَمَائِهَا قَدْ شَــعَرُوا بِخُطُورَةِ مَا  أمَّ

فَعَلَهُ »بنَوُ بكَْرٍ« مِنْ نقَْضٍ لِلْعَهْدِ وَتوََرُّطِ بعَْضِ الْقُرَشِــيِّينَ في مُسَاعَدَتِهِمْ 

في الْغَِارَةِ عَلَ »بنَِي خُزَاعَةَ«.

فِيرِ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الْمَدِينةَِ؛ لِيؤَُكِّدَ  ةِ السَّ عِندَْئِذٍ قَامَ »أبَوُ سُفْياَنَ« بِمُهِمَّ

ا بدََرَ مِنْ »بكَْرٍ« وَ»قُرَيشٍْ«، وَيسَُاهِمَ في دَفْعِ دِيةَِ الْقَتلَْ  الْعَهْدَ وَيعَْتذَِرَ عَمَّ

مِنْ »خُزَاعَةَ«.

ا انتْهََى إلَِ الْمَدِينةَِ دَخَلَ عَلَ بِنتْهِِ »أمُِّ حَبِيبةََ« زَوْجَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  فَلَمَّ

فَأرََادَ أنَْ يجَْلِسَ عَلَ فِرَاشِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَطَوَتهُْ عَنهُْ، فَقَالَ لَهَا:

ياَ بنُيََّةُ مَا أدَْرِي، أرََغِبتِْ بِي عَنْ هَذاَ الْفِرَاشِ، أمَْ رَغِبتِْ بِهِ عَنِّي؟! 	ـ

فَقَالَتْ رَضِيَ اللهُ عَنهَْا:
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بلَْ هُوَ فِرَاشُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأنَتَْ رَجُلٌ مُشْرِكٌ نجَِسٌ، وَلَمْ أحُِبَّ أنَْ  	ـ

تجَْلِسَ عَلَ فِرَاشِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

فَقَالَ لَهَا:

. وَاللهِ لَقَدْ أصََابكَِ ياَ بنُيََّةُ بعَْدِي شَرٌّ 	ـ

فَأجََابتَْ:

بلَْ هَدَانِي اللهُ لِلِْسْلَمِ، فَأنَتَْ ياَ أبَتَِ سَيِّدُ قُرَيشٍْ وَكَبِيرُهَا، كَيفَْ يسَْقُطُ  	ـ

خُولُ في الِْسْلَمِ، وَأنَتَْ تعَْبدُُ حَجَرًا لَ يسَْمَعُ وَلَ يبُصِْرُ؟! عَنكَْ الدُّ

ثهَُ   فَقَامَ مِنْ عِندِْهَا وَهُوَ غَاضِبٌ ثاَئِرٌ، فَأتَىَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُحَاوِلً أنَْ يحَُدِّ

في شَأنِْ تجَْدِيدِ الْعَهْدِ وَتوَْكِيدِہِ، فَأبَىَ عَلَيهِْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ.

يقَ«  دِّ طُ »عُمَرَ بنَْ الْخَطَّابِ« تاَرَةً وَ»أبَاَ بكَْرٍ الصِّ فَرَاحَ »أبَوُ سُفْياَنَ« يوَُسِّ

رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا تاَرَةً أخُْرَى، وَلَكِنْ دُونَ جَدْوَى.

تهِِ الَّتيِ سَعَى  يْ حُنيَنٍْ، خَالَِ الْوِفَاضِ، لَمْ ينَجَْحْ في مُهِمَّ فَعَادَ إلَِ مَكَّةَ بِخُفَّ

إلَِيهَْا، فَأخََذَتْ زَوْجَتهُُ »هِندٌْ« توَُبِّخُهُ وَتقَُرِّعُهُ عَلَ تأَخِْيرِہِ وَفَشَلِهِ قَائِلَةً:

قُبِّحْتَ مِنْ سَفِيرِ قَوْمٍ، فَمَا جِئتَْ بِخَيرٍْ! 	ـ

وَذَاعَ خَبرَُ عَوْدَةِ »أبَِي سُفْياَنَ« مِنَ الْمَدِينةَِ خَائِباً، فَأسُْقِطَ في يدَِ قُرَيشٍْ، 

وَأخََذَ زُعَمَاؤُهَا يحَْسِبوُنَ وَيفَُكِّرُونَ، وَالْيأَسُْ وَالْقُنوُطُ يخَُيِّمَانِ عَلَ أجَْوَاءِ 

مَكَّةَ، وَالْحَذَرُ مَعَ الرَّهْبةَِ يسَُيطِْرَانِ عَلَ بنَيِهَا.

زِ لِلْغَزْوِ، وَلَكِنْ  ثمَُّ إنَِّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمََرَ الْمُسْلِمِينَ بِالِسْتِعْدَادِ وَالتَّجَهُّ
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دُ وَيقَُولُ: دُونَ أنَْ يعَْلَمَ النَّاسُ بِوِجْهَتهِِ، فَكَانَ يرَُدِّ

اللَّهُمَّ خُذْ عَلَ أسَْمَاعِهِمْ وَأبَصَْارِهِمْ فَلَ يرََوْناَ إلَِّ بغَْتةًَ، وَلَ يسَْمَعُونَ بِناَ  	ـ

إلَِّ فَلْتةًَ.

وَأرَْسَلَ إلَِ الْقَباَئِلِ يدَْعُوهَا لِمُوَافَاتِهِ بالْمَدِينةَِ، وَرَصَدَ الطُّرُقَ الْمُحِيطَةَ 

بِهَا، وَأمََرَ جَمَاعَةً أنَْ يقُِيمُوا بِالْنَقَْابِ، فَكَانَ »عُمَرُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ يحَُذِّرُهُمْ 

قَائِلً:

لَ تدََعُوا أحََدًا يمَُرُّ بِكُمْ تنُكِْرُونهَُ إلَِّ رَدَدْتمُُوهُ. 	ـ

ابِقِينَ قَدْ صَدَرَتْ عَنهُْ زَلَّةٌ ندَِمَ عَلَيهِْا بعَْدَ ذَلِكَ  إلَِّ أنََّ أحََدَ الْمُسْلِمِينَ السَّ

أشََــدَّ النَّدَمِ، وَمَا كَانَ تصََرُّفُهُ إلَِّ عَنْ حُسْنِ نِيَّةٍ، فَقَدْ كَتبََ »حَاطِبُ بنُْ أبَِي 

بلَْتعََةَ« ـ حَلِيفُ بنَيِ أسََدٍ ـ كِتاَباً أعَْطَاهُ لِمْرَأةٍَ وَنقََدَهَا عَلَيهِْ عَشَرَةَ دَناَنِيرَ 

أجَْرًا يحَُذِّرُ فِيهِ قُرَيشًْا مِنَ الْغَزْوِ.

فَأطَْلَعَ اللهُ نبَِيَّهُ صلى الله عليه وسلم عَلَ ذَلِكَ، فَأرَْسَــلَ في إثِرِْ الْمَرْأةَِ »الزُّبيَرَْ بنَْ الْعَوَّامِ« 

ا الْكِتاَبَ، وَيحَْتجَِزَاهَا، فَفَعَلَ. وَ»عَلَِّ بنَْ أبَِي طَالِبٍ« لِيمُْسِكَا بِهَا وَيسَْترَِدَّ

نَ  وَكَانَ كِتاَبُ »حَاطِبٍ« تحَْذِيرًا لِقُرَيشٍْ مِنَ الْغَزْوِ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يكَُنْ لِيتَضََمَّ

ينِ، وَهَذَا مَا شَفَعَ لِـ »حَاطِبٍ«  مَعْنىً مِنْ مَعَانِي النِّفَاقِ أوَِ الْمُرُوقِ مِنَ الدِّ

عِندَْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَعَفَا عَنهُْ، وَلَوْ كَانَ غَيرَْ ذَلِكَ لَضُرِبتَْ عُنقُُهُ.

فَاعِ عَنْ »حَاطِبٍ«: وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الدِّ

لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَ أهَْلِ بدَْرٍ، فَقَالَ: اعْمَلوُا مَا شِئتْمُْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. 	ـ
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أنِْ قُرْآناً فَقَالَ: كَمَا أنَزَْلَ اللهُ تعََالَ في ذَلِكَ الشَّ

ثن ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ       
ٺ ٺ ٺ ٺ ثم إلَِ قَوْلهِِ: ثن چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ثم.

ثمَُّ وَافَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْوُفُودُ مِنْ قَباَئِلِ: »أسَْلَمَ« وَ»غِفَارٍ« وَ»أشَْجَعَ« 

وَ»سُلَيمٍْ«، فَكَانَ عَدَدُ جَيشِْ الْمُسْلِمِينَ عَشَرَةَ آلَفِ مُقَاتِلٍ.

وَخَرَجَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْمَدِينةَِ لِعَشْرِ لَياَلٍ خَلَوْنَ مِنْ رَمَضَانَ سَنةََ ثمََانٍ لِلْهِجْرَةِ.

ياَمُ. َّهُ بلََغَهُ أنََّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيهِْمُ الصِّ ا بلََغَ »الْكَدِيدَ« أفَْطَرَ؛ لِنَ وَلَمَّ

وَكَانَ »الْعَبَّاسُ بنُْ عَبدِْ الْمُطَّلِــبِ« ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُْ ـ عَمُّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَدْ 

خَرَجَ بِأهَْلِهِ وَعِياَلِهِ مُهَاجِرًا، فَلَقِيَ رَسُولَ اللهِ بِالْجُحْفَةِ.

ا بلََغُوا »الْكَدِيدَ« عَقَدَ صلى الله عليه وسلم الرَّاياَتِ وَالْلَْوِيةََ وَرَفَعَهَا لِلْقَباَئِلِ. فَلَمَّ

ا نزََلوُا بِمَرِّ الظَّهْرَانِ أمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ فَأوَْقَدُوا عَشَــرَةَ آلَفِ  فَلَمَّ

ناَرٍ؛ لِترََاهَا قُرَيشٌْ أوَْ تسَْمَعَ بِهَا فَترُْعَبَ مِنْ كَثرَْتِهَا.

كَمَا اسْتجََابَ اللهُ دُعَاءَ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، فَأخََذَ الْعُيوُنَ وَالْخَْباَرَ عَنْ أهَْلِ مَكَّةَ 

ونَ مَحْزُونوُنَ مُتحََيِّرُونَ خَائِفُونَ. وَلَمْ يبُلَِّغْهُمْ مَسِيرَہُ وَهُمْ مُغْتمَُّ

ثـَـتِ »الْعَبَّاسَ بنَْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« نفَْسُــهُ أنَْ يأَتِْيَ قَرِيباً مِنْ حُدُودِ  وَحَدَّ

مَكَّةَ؛ لَعَلَّهُ يلَْقَى أحََدًا مِنْ أهَْلِهَا فَيخُْبِرُہُ بِقُدُومِ جَيشِْ الْمُسْلِمِينَ، فَيخَْرُجُوا 

لِمُلَقَاةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَيسَْــتأَمِْنوُهُ؛ حَتَّى لَ يدَْخُلَهَا عَلَيهِْــمْ عَنوَْةً، أوَْ تجَْنحََ 

مَاءُ،  وْا لِلْقِتاَلِ، وَهُــمْ لَ طَاقَةَ لَهُمْ بِذَلِكَ، فَتكَْثرَُ الدِّ بِهِمْ جَاهِلِيَّتهُُمْ فَيتَصََدَّ
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وَيسَْتشَْرِيَ الْقَتلُْ.

فَخَــرَجَ لَيلًْ عَلَ بغَْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَتَّى حَاذىَ حُدُودَ مَكَّةَ، وَهُناَكَ ـ لِمَْرٍ 

رَہُ اللهُ تعََالَ وَقَضَاهُ ـ الْتقََى »أبَاَ سُــفْياَنَ« وَ»حَكِيمَ بنَْ حِزَامٍ« وَ»بدَُيلَْ  قَدَّ

سُــونَ الْخَْباَرَ، فَأخََذَ »أبَاَ سُــفْياَنَ« خَلْفَهُ وَعَادَ بِهِ إلَِ  ابنَْ وَرْقَاءَ« يتَجََسَّ

مُعَسْكَرِ الْمُسْلِمِينَ، حَتَّى أتَىَ بِهِ إلَِ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتأَمَْنهَُ عَلَ »أبَِي 

نهَُ، ثمَُّ دَعَاهُ إلَِ الِْسْلَمِ فَأسَْلَمَ. سُفْياَنَ« فَأمََّ

يطَْانُ  ثمَُّ أرََادَ »الْعَبَّاسُ« تثَبِْيتَ إسِْلَمِ »أبَِي سُفْياَنَ« لِئلََّ يدَْخُلَ عَلَيهِْ الشَّ

َّهُ كَانَ مَتبْوُعًا فَأصَْبحََ تاَبِعًا لَيسَْ لَهُ مِنَ الْمَْرِ شَيْءٌ، فَقَالَ: مِنْ حَيثُْ إنِ

ياَ رَسُولَ اللهِ إنَِّ »أبَاَ سُفْياَنَ« رَجُلٌ يحُِبُّ الْفَخْرَ، فَاجْعَلْ لَهُ شَيئْاً. 	ـ

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

مَنْ دَخَلَ دَارَ »أبَِي سُفْياَنَ« فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَهُوَ آمِنٌ، وَمَنْ  	ـ

أغَْلَقَ باَبهَُ فَهُوَ آمِنٌ.

هُ الْعَبَّاسَ أنَْ يحَْتجَِزَ »أبَاَ سُــفْياَنَ« حَتَّى تمَُرَّ بِهِ  ثمَُّ أمََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّ

ا يوُقعُِ الْهَيبْةََ في نفَْسِهِ، فَمَرَّتِ الْجُنوُدُ بِرَاياَتِهَا  كَتاَئِبُ جَيشِْ الْمُسْلِمِينَ، مِمَّ

وَأعَْلَمِهَا، وَخُيوُلهَِا وَجُنوُدِهَا، حَتَّى كَانتَْ كَتيِبةَُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ـ الْكَتيِبةَُ 

الْخَضْرَاءُ ـ يحَُفُّ بِهِ أصَْحَابهُُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ والْنَصَْارِ وَهُمْ مُتسََــرْبِلوُنَ 

رُوعِ وَالْمَغَافِرِ، لَ تظَْهَرُ مِنهُْمْ إلَِّ حُدُقُ عُيوُنهِِمْ، فَقَالَ »أبَوُ سُــفْياَنَ«  بِالدُّ

لِـ»الْعَبَّاسِ«:
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لَقَدْ أصَْبحََ مُلْكُ ابنِْ أخَِيكَ الْيوَْمَ عَظِيمًا ياَ »أبَاَ الْفَضْلِ«. 	ـ

فَقَالَ »الْعَبَّاسُ«:

َّهَا النُّبوَُّةُ ياَ »أبَاَ سُفْياَنَ«. إنِ 	ـ

ومَا زَالَ في مَوْقِفِهِمَا حَتَّى مَرَّتْ كُلُّ الْفِرَقِ وَالْكَتاَئِبِ، ثمَُّ غَادَرَا الْمَكَانَ: 

»أبَوُ سُفْياَنَ« إلَِ مَكَّةَ ينُذِْرُ أهَْلَهَا، وَ»الْعَبَّاسُ« إلَِ جَيشِْ الْمُسْلِمِينَ يلَْتحَِقُ 

بِصُفُوفهِِمْ، وَيتََّخِذُ مَوْقِعَهُ بيَنْهَُمْ.

دَخَلَ »أبَوُ سُــفْياَنَ« مَكَّةَ، وَأطَْلَقَ الِْنذْاَرَ الَّذِي سَــمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم، فَاضْطَرَبَ النَّاسُ، وَاشْتدََّ خَوْفُهُمْ، وَانتْشََرَ الذُّعْرُ بيَنْهَُمْ، وَكَثيِرٌ مِنهُْمْ 

تْ بِهِمْ حَمِيَّةُ الْجَاهِلِيَّةِ  نِ اسْــتبَدََّ مَنْ دَخَلَ بيَتْهَُ وَأغَْلَقَ باَبهَُ، إلَِّ أنََّ نفََرًا مِمَّ

وَعُنفُْوَانهَُا وَجَبرَُوتهَُا أبَوَْا إلَِّ أنَْ يقَُاوِمُوا.

وَدَخَلَ صلى الله عليه وسلم مِنَ الثَّنيَِّةِ الْعُلْياَ، وَأمََرَ »خَالِدَ بنَْ الْوَلِيدِ« أنَْ يدَْخُلَ مِنَ الثَّنيَِّةِ 

فْلَ. السُّ

دَخَلَهَــا صلى الله عليه وسلم مُتوََاضِعًا �ِ تعََالَ حِينَ رَأىَ مَــا رَأىَ مِنْ فَتحِْ اللهِ وَكَثرَْةِ 

دُ: الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ يرَُدِّ

مَّ إنَِّ الْعَيشَْ عَيشُْ الْخِرَةِ. اللَّهُّ 	-

ــفْلَ بعَْضَ  وَلَقَــدْ لَقِيَ »خَالِدُ بنُْ الْوَلِيــدِ« عِندَْ دُخُولهِِ مِنَ الثَّنيَِّةِ السُّ

ـهُ تغََلَّبَ عَلَيهَْا وَظَفِرَ بِهَا، وَانهَْزَمَ أمََامَهُ أصَْحَابهَُا، فَمِنهُْمْ  الْمُقَاوَمَةِ، وَلَكِنّـَ

. مَنِ اسْتسَْلَمَ وَمِنهُْمْ مَنْ فَرَّ
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ــارِ أهَْدَرَ دَمَهُمْ  وَأمََرَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِضَرْبِ أعَْناَقِ جَمَاعَةٍ مِنَ الْكُفَّ

وَأمَْوَالَهُمْ.

هَ إلَِ  ـاسُ بيَنَْ يدََيهِْ، فَكَبَّرَ اللهَ تعََالَ حَامِدًا وَمُصَلِّياً، ثمَُّ توََجَّ وَاجْتمََعَ النّـَ

الْجَمْعِ قَائِلً:

ياَ مَعْشَرَ قُرَيشٍْ مَا تظَُنُّونَ أنَِّي فَاعِلٌ بِكُمْ؟ 	ـ

فَقَالوُا:

خَيرًْا، أخٌَ كَرِيمٌ وَابنُْ أخٍَ كَرِيمٍ. 	ـ

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم:

اذْهَبوُا فَأنَتْمُُ الطُّلَقَاءُ. 	ـ

ثمَُّ أمََرَ بِمَفَاتِيــحِ الْكَعْبةَِ فَأحُْضِرَتْ، فَفَتحََهَا وَدَخَلَهَا وَأزََالَ مَا كَانَ بِهَا 

مِنْ رُسُــومٍ وَتصََاوِيرَ، كَمَا أنََّهُ صلى الله عليه وسلم أمََرَ بِتحَْطِيمِ الْصَْناَمِ الَّتيِ كَانتَْ تمَْلَُ 

فِناَءَ الْمَسْجِدِ، كَمَا شَارَكَ في التَّحْطِيمِ بِقِدْحٍ كَانَ يحَْمِلهُُ بِيدَِہِ وَهُوَ يقَُولُ:

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباَطِلُ، إنَِّ الْباَطِلَ كَانَ زَهُوقًا. 	ـ

تْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ عَدْلً وَصِدْقًا، وَدَخَلَ النَّاسُ في  وَهَكَذاَ تمََّ

دِينِ اللهِ أفَْوَاجًا.

رْكِ مَوْئِلً، وَرَمْزًا لِلْوَثنَيَِّةِ وَالْجَاهِلِيَّةِ سِنيِنَ عَدَدًا. وَتهََاوَتْ قَلْعَةٌ كَانتَْ لِلشِّ

سَ »الْبيَتُْ الْحَرَامُ« عَلَيهَْا. مْحَةِ الَّتِي أسُِّ وَعَادَتْ إلَِ صَفَاءِ الْحَنيِفِيَّةِ السَّ

ا قَالَهُ بعَْضُ الْنَصَْارِ هَمْسًا: وَكَانَ مِمَّ
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لَقَدْ لَقِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بلََدَہُ وَأهَْلَــهُ وَمَوْطِنهَُ، وَلَنْ يعَُودَ إلَِ »الْمَدِينةَِ« بعَْدَ  	ـ

هَذَا.

رِيفَةِ، فَقَالَ: فَوَصَلَ ذَلِكَ إلَِ مَسَامِعِهِ الشَّ

مَعَاذَ اللهِ، الْمَحْياَ مَحْياَكُمْ، وَالْمَمَاتُ مَمَاتكُُمْ. 	ـ

لَ بِهَذِہِ الْعِباَرَةِ أنَصَْعَ صَفْحَةٍ في تاَرِيخِ الْوَفَاءِ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَلَمُهُ  فَسَجَّ

عَلَيهِْ.



غَزْوَةُ حُنَيْنٍ

14
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 قَالَ تعََالَ : ثن  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہہ

ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ 
ٻ  ٻ  ٱ  ئە  ئا  ئا  ى  ېى  ې  ې 

ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ثم.


توَْطِئةٌَ:

دُ بنُْ عَبـْـدِ الله ِـ عَلَيهِْ صَلَوَاتُ اللهِ وَسَــاَمُهُ ـ يحَُطِّمُ  »لَقَــدْ عَاشَ مُحَمَّ

مِيرِ أمَْ في عَالَمِ الْوَاقِعِ،  الطَّوَاغِيتَ، الطَّوَاغِيتَ كُلَّهَا، سَوَاءٌ كَانتَْ في عَالَمِ الضَّ

دِ بنِْ عَبدِْ اللهِ صلى الله عليه وسلم  وَلَمْ تعَْرِفِ الْبشََرِيَّةُ في تاَرِيخِهَا الطَّوِيلِ رَجُلً آخَرَ غَيرَْ مُحَمَّ

حَطَّمَ مِنَ الطَّوَاغِيتِ قَدْرَ مَا حَطَّمَ هَذاَ الرَّجُلُ، وَفي فَترَْةٍ مِنَ الزَّمَانِ قَصِيرَةٍ 

ا يقَْطَعُ بِأنََّ هُناَلِكَ قُوَّةً أكَْبرََ مِنْ طَاقَةِ الْبشََرِ كَانتَْ تؤَُيِّدُ  شَدِيدَةِ الْقِصَرِ... مِمَّ





149

َّهُ كَانَ يسَْتمَِدُّ مِنْ هَذِہِ الْقُوَّةِ، وَكَانَ عَلَ اتِّصَالٍ بِهَا وَثِيقٍ«. هَذاَ الرَّجُلَ، وَأنَ

دٍ صلى الله عليه وسلم ثوَْرَةً تحَْرِيرِيَّةً كَامِلَةً لِلِْنسَْانِيَّةِ، ثوَْرَةً  »... لَقَدْ كَانتَْ رِسَالَةُ مُحَمَّ

شَــمِلَتْ كُلَّ جَوَانِبِ الْحَياَةِ الِْنسَْــانِيَّةِ، وَحَطَّمَتِ الطَّوَاغِيتَ عَلَ اخْتلَِفِ 

أسَْمَائِهَا في هَذِہِ الْجَوَانِبِ جَمِيعًا«.

، وَكُلُّ  »... وَكَانتَْ ثوَْرَةً عَلَ طَاغُوتِ التَّفْرِقَةِ الِجْتمَِاعِيَّةِ وَالنِّظَامِ الطَّبقَِيِّ

شَيْءٍ كَانَ يهَُونُ عَلَ سَــادَةِ قُرَيشٍْ إلَِّ تحَْطِيمَ الْفَخْرِ بِالْنَسَْابِ وَالِعْتزَِازِ 

ادَةِ مَا في عَقَائِدِهِمْ مِنْ  بِالْباَءِ وَالْجَْدَادِ، وَمَا كَانَ يخَْفَى عَلَ ذَكَاءِ هَؤُلَءِ السَّ

سُــخْفٍ، وَمَا في أصَْناَمِهِمْ مِنْ سَذَاجَةٍ، وَمَا كَانَ يخَْفَى عَلَيهِْمْ أنََّ مَا يدَْعُو 

ا هُمْ عَلَيهِْ مِنْ عَقِيدَةٍ« )عن كتاب  دٌ« صلى الله عليه وسلم خَيـْـرٌ بِمَا لَ يقَُاسُ مِمَّ إلَِيهِْ »مُحَمَّ

»دراسات إسلامية«، للمرحوم سيد قطب(.

غَزْوَةُ حُنيَنٍْ
ى غَزْوَةَ »هَوَازِنَ« نِسْبةًَ إلَِ  وَهُوَ اسْمُ مَوْضِعٍ في طَرِيقِ »الطَّائِفِ«، وَتسَُمَّ

قَبِيلَةِ »هَوَازِنَ« إحِْدَى قَباَئِلِ الْعَرَبِ الْكُبرَْى.

رَاياَ ـ وَهِيَ الْقُوَّاتُ  وَسَببَهَُا: أنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعَْدَ أنَْ فَتحََ »مَكَّةَ« وَأرَْسَلَ السَّ

رُ عَلَيهَْا بعَْضَ أصَْحَابِهِ ـ لِهَــدْمِ أصَْناَمِ الْقَباَئِلِ وَأوَْثاَنِهَا،  الَّتـِـي كَانَ يؤَُمِّ

اجْتمََعَ أشَْرَافُ وَأسَْــياَدُ قَبِيلَتيَْ »هَوَازِنَ« وَ »ثقَِيفٍ« وَتشََاوَرُوا عَلَ قِتاَلِ 

الْمُسْلِمِينَ؛ لِنََّهُمْ خَافُوا أنَْ يسَِيرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِيهِْمْ وَيغَْزُوَهُمْ.
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وَقَالوُا فِيمَا بيَنْهَُمْ:

-  لَقَدْ فَرَغَ لَناَ، فَلَ مَانِعَ لَهُ دُوننَاَ، فَالرَّأيُْ أنَْ نغَْزُوَہُ قَبلَْ أنَْ يغَْزُوَناَ.

كَمَا قَالَ بعَْضُهُمْ:

دٌ« قَوْمًا يحُْسِنوُنَ الْقِتاَلَ! -  وَاللهِ مَا لَقَي »مُحَمَّ

َّهُمْ أشََدُّ الْعَرَبِ قُوَّةً وَشَكِيمَةً، وَأكَْثرَُهُمْ بأَسًْا،  وَهُمْ بِهَذاَ الْقَوْلِ يعَْنوُنَ أنَ

وَأعَْرَفُهُمْ بِشُئوُنِ الْقِتاَلِ.

ثمَُّ أجَْمَعُــوا أمَْرَهُمْ عَلَ ذَلِكَ، وَوَقَعَ اخْتيِاَرُهُمْ عَلَ »مَالِكِ بنِْ عَوْفٍ« مِنْ 

هَوَازِنَ لِيقَُودَ جُمُوعَهُمْ، فَاجْتمََعَ إلَِيهِْ مِنَ الْقَباَئِلِ عَدَدٌ كَثيِرٌ مِنهُْمْ بنَوُ »سَعْدِ 

ابنِْ بكَْرٍ« الَّذِينَ اسْترُْضِعَ فِيهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِندَْمَا كَانَ صَغِيرًا.

ةِ«،  مَّ وَجَاءَ مَعَهُمْ فَارِسُهُمُ الْمَشْــهُورُ وَبطََلهُُمُ الْمُجَرَّبُ »دُرَيدُْ بنُْ الصِّ

وَلَكِنَّهُ كَانَ قَدْ كَبِرَ وَشَاخَ وَهَرِمَ وَأصُِيبَ بِالْعَمَى، وَصَارَ لَ ينُتْفََعُ إلَِّ بِرَأيْهِِ 

وَمَشُورَتِهِ؛ لِنََّهُ صَاحِبُ رَأيٍْ وَتدَْبِيرٍ وَمَعْرِفَةٍ بِالْحُرُوبِ.

وَكَانَ قَائِدُ ثقَِيفٍ »كِناَنـَـةَ بنَْ عَبدِْ ياَلِيلَ« عَــىَ رَأسِْ أرَْبعََةِ آلَفٍ مِنْ 

مُقَاتِلِيهِمْ.

وَلَقَدِ اكْتمََلَ عَدَدُ الْعَدُوِّ ثلََثِينَ ألَْفًا غَيرَْ الذَّرَارِيِّ وَالنِّسَاءِ.

وَاشْترََطَ الْجَمِيعُ عَلَ الْقَائِدِ الْعَْلَ »مَالِكِ بنِْ عَوْفٍ« الَّذِي كَانَ في الثَّلَثِينَ 

ةِ«. مَّ مِنْ عُمْرِہِ شَابًّا طَرِيَّ الْعُودِ أنَْ يأَخُْذَ بِرَأيِْ »دُرَيدِْ بنِْ الصِّ
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ثـُـمَّ أمََرَهُمْ »مَالِكُ بنُْ عَوْفٍ« أنَْ يسَُــوقُوا مَعَهُمْ مَوَاشِــيهَُمْ وَأمَْوَالَهُمْ 

وَنِسَاءَهُمْ وَأبَنْاَءَهُمْ؛ كَيْ يثَبْتُوُا عِندَْ اللِّقَاءِ وَلَ يفَِرُّوا.

ا نزََلَتْ جُمُوعُهُمْ بِمَــكَانٍ يدُْعَى »أوَْطَاسَ« مِنْ »حُنيَنٍْ«، قَالَ »دُرَيدُْ  فَلَمَّ

ةِ«: مَّ ابنُْ الصِّ

غِيرِ؟! مَا لي أسَْمَعُ رُغَاءَ الْبعَِيرِ، وَبكَُاءَ الصَّ 	ـ

فَأجََابوُهُ بِأنََّ »مَالِكَ بنَْ عَوْفٍ« أمََرَهُمْ بِذَلِكَ، فَسَألََهُمْ:

-  أيَنَْ هُوَ؟ 

ا حَضَرَ قَالَ لَهُ »دُرَيدٌْ«: وَطَلَبَ أنَْ يأَتْوُهُ بِهِ، فَلَمَّ

إنَِّكَ تقَُاتِلُ رَجُلً كَرِيمًا ـ يعَْنيِ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم ـ قَدْ أوَْطَأَ الْعَرَبَ، وَخَافَتهُْ  	ـ

الْعَجَمُ، وَأجَْلَ يهَُودَ.

فَقَالَ لَهُ »مَالِكٌ«:

لَ نخَُالِفُكَ في أمَْرٍ ترََاهُ... 	ـ

فَقَالَ »دُرَيدٌْ«:

ـ ياَ »مَالِكُ« أصَْبحَْتَ رَئِيسَ قَوْمِكَ، وَإنَِّ هَذاَ يوَْمٌ لَهُ مَا بعَْدَہُ مِنَ الْيََّامِ، مَا 

غِيرِ؟! لي أسَْمَعُ رُغَاءَ الْبعَِيرِ، وَبكَُاءَ الصَّ

قَالَ »مَالِكٌ«:

سُقْتُ مَعَ النَّاسِ أبَنْاَءَهُمْ وَنِسَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهُمْ. 	ـ
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فَسَألََهُ »دُرَيدٌْ«:

وَلمَِ؟ 	ـ

قَالَ »مَالِكٌ«:

أرََدْتُ أنَْ أجَْعَلَ خَلْفَ كُلِّ رَجُلٍ أهَْلَهُ وَمَالَهُ، يقَُاتِلُ عَنهُْمْ. 	ـ

فَصَرَخَ »دُرَيدٌْ« صَرْخَةً قَوِيَّةً، ثمَُّ قَالَ:

رُوَيعِْيُّ ضَأنٍْ )رَاعِي غَنمٍَ لَ ينَفَْعُ لِمُُورِ الْحَرْبِ وَقِياَدَةِ الْمَعَارِكِ(، وَاللهِ  	ـ

مَا لَهُ وَلِلْحَرْبِ!

يَّةِ وَالْمَْوَالِ، وَقَالَ مُخَاطِباً »مَالِكَ بنَْ عَوْفٍ«: ثمَُّ أمََرَ بِرَدِّ الذُّرِّ

بيْاَنُ  هَلْ يرَُدُّ الْمُنهَْزِمَ شَــيْءٌ إلَِّ رُمْحَهُ وَسَــيفَْهُ، لَ هَؤُلَءِ النِّسَاءُ وَالصِّ 	ـ

ائِرَةُ عَلَيكَْ وَهُزِمْتَ أنَتَْ وَمَنْ مَعَكَ، فُضِحْتَ في  وَالْمَوَاشِي، وَإذَِا دَارَتِ الدَّ

أهَْلِكَ وَمَالِكَ.

ةِ«، وَقَالَ: مَّ فَلَمْ يقَْبلَْ »مَالِكٌ« أنَْ يأَخُْذَ بِمَشُورَةِ »دُرَيدِْ بنِْ الصِّ

وَاللهِ لَ أطُِيعُكَ؛ لِنََّكَ قَدْ كَبِرْتَ وَضَعُفَ رَأيْكَُ! 	ـ

فَأرََادَ »دُرَيدٌْ« أنَْ يعَُودَ، وَدَعَا قَوْمَهُ إلَِ ذَلِكَ، فَمَنعَُوهُ، وَذَلِكَ بعَْدَ أنَْ وَضَعَ 

يفَْ عِندَْ بطَْنهِِ، وَقَالَ لِـ »هَوَازِنَ«: »مَالِكٌ« السَّ

يفِْ حَتَّى يخَْرُجَ مِنْ  لَتطُِيعُنَّنيِ ياَ مَعْشَرَ »هَوَازِنَ« أوَْ لَتََّكِئنََّ عَلَ هَذَا السَّ 	ـ

ظَهْرِي.

ةِ«، ثمَُّ رَتَّبَ  مَّ دَهُمْ بِقَتلِْ نفَْسِه. عِندَْئِذٍ أطََاعُوهُ وَخَالَفُوا »دُرَيدَْ بنَْ الصِّ وَهَدَّ
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مَةِ صُفُوفًا، وَجَعَلَ الْمُشَاةَ خَلْفَهُمْ،  »مَالِكٌ« جَيشَْــهُ، فَجَعَلَ الْخَيلَْ في الْمُقَدِّ

وَمِنْ بعَْدِهِمُ النِّسَاءُ، وَخَلْفَ الْجَمِيعِ الْبِِلُ وَالْغَنمَُ.

ورَةِ كَانَ اجْتمَِاعُ الْعَدُوِّ وَتكََثُّفُهُ وَتشََاوُرُہُ. عَلَ هَذِہِ الصُّ

ا عَلِمَ بِأمَْرِ اجْتمَِاعِهِــمْ عَزَمَ عَلَ الْخُرُوجِ إلَِيهِْمْ،  ا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّهُ لَمَّ أمََّ

ادِسِ مِنْ شَوَّالٍ، وَقَدْ بلََغَ عَدَدُ  ــبتِْ في السَّ وَكَانَ خُرُوجُهُ مِنْ مَكَّةَ يوَْمَ السَّ

جُندِْ الْمُسْلِمِينَ اثنْيَْ عَشَرَ ألَْفًا.

زَ  وَلَقَدِ اضْطُرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يسَْتقَْرِضَ مَالً مِنْ بعَْضِ الْقُرَشِيِّينَ لِيجَُهِّ

بِهِ جَيشَْهُ، فَأخََذَ مِنْ »صَفْوَانَ بنِْ أمَُيَّةَ« خَمْسِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ، وَمِنْ »عَبدِْ اللهِ 

ابنِْ رَبِيعَةَ« أرَْبعَِينَ ألَْفَ دِرْهَمٍ، وَمِــنْ »حُوَيطِْبِ بنِْ عَبدِْ الْعُزَّى« أرَْبعَِينَ 

ألَْفَ دِرْهَمٍ.

كَمَا أنََّهُ صلى الله عليه وسلم أخََذَ مِــنْ »صَفْوَانَ بنِْ أمَُيَّةَ« ثلََثمَِئةَِ دِرْعٍ، وَمِنْ »نوَْفَلِ بنِْ 

الْحَارِثِ بنِْ عَبدِْ الْمُطَّلِبِ« ثلََثةََ آلَفِ رُمْحٍ.

وَخَرَجَ النَّاسُ مَعَهُ صلى الله عليه وسلم مِنْ أهَْلِ مَكَّةَ، حَتَّى النِّسَاءُ كُنَّ يمَْشِينَ عَلَ غَيرِْ 

وَهَنٍ، كُلُّ ذَلِكَ رَجَاءً لِلْغُنمِْ.

وَخَلَّفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَ »مَكَّةَ« »عَتَّابَ بنَْ أسَُيدٍْ« أمَِيرًا، وَ»مُعَاذَ بنَْ جَبلٍَ« 

مُعَلِّمًا وَفَقِيهًا.

هُمْ، وَوَضَعَ  ، رَتَّبَ أصَْحَابهَُ، وَصَفَّ ا قَرُبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ مُعَسْكَرِ الْعَدُوِّ فَلَمَّ

الْلَْوِيةََ وَالرَّاياَتِ مَعَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْنَصَْارِ، فَأعَْطَى لِوَاءَ الْمُهَاجِرِينَ لِـ »عَلِِّ 
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اصٍ«  عَ الرَّاياَتِ عَلَ »سَعْدِ بنِْ أبَِي وَقَّ ابنِْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَوَزَّ

وَ»عُمَرَ بنِْ الْخَطَّابِ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا.

وَأعَْطَــى لِوَاءَ »الْخَزْرَجِ« مِنَ الْنَصَْارِ إلَِ »الْحُبـَـابِ بنِْ الْمُنذِْرِ«، وَلوَِاءَ 

»الْوَْسِ« لِـ »أسَُيدِْ بنِْ حُضَيرٍْ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمَا.

وَلَبِسَ صلى الله عليه وسلم دِرْعَينِْ وَالْبيَضَْةَ )الْخُوذَةَ(، وَالْمِغْفَرَ )غِطَاءَ الْوَجْهِ(، وَرَكِبَ 

بغَْلَتهَُ الْبيَضَْاءَ »دُلْدُلَ«.

وَكَمَا هِيَ الْعَادَةُ في الْحُرُوبِ الْحَدِيثةَِ أنَْ ترُْسِلَ الْجُيوُشُ عُيوُناً وَجَوَاسِيسَ 

تهَُ وعََدَدَہُ وَخُطَطَهُ ـ أرَْسَلَ »مَالِكُ بنُْ عَوْفٍ«  لَهَا تسَْتطَْلِعُ أخَْباَرَ الْعَدُوِّ ـ عُدَّ

قَائِدُ الْمُشْرِكِينَ ثلََثةََ أنَفَْارٍ ينَظُْرُونَ إلَِ جَيشِْ الْمُسْلِمِينَ، فَرَجَعُوا إلَِ »مَالِكٍ« 

وَقَدْ تفََرَّقَتْ أوَْصَالهُُمْ مِنَ الْفَزَعِ، وَدَخَلوُا عَلَيهِْ وَهُمْ يرَْتجَِفُونَ، فَقَالَ:

وَيلَْكُمْ مَا شَأنْكُُمْ؟ 	ـ

فَقَالوُا:

رَأيَنْاَ رِجَالً بِيضًا عَلَ خَيلٍْ بلُْقٍ، فَوَاللهِ مَا تمََاسَــكْناَ أنَْ أصََابنَاَ مَا ترََى،  	ـ

وَإنِْ أطََعْتنَاَ رَجَعْتَ بِقَوْمِكَ.

فَقَالَ:

أفٍُّ لَكُمْ، بلَْ أنَتْمُْ أجَْبنَُ الْقَوْمِ. 	ـ

وَحَبسََــهُمْ عِندَْہُ خَوْفًا مِنْ أنَْ يشَِــيعَ ذَلِكَ الْخَبرَُ في جَيشِْهِ، فَتضَْعُفَ 

مُقَاوَمَتهُُ.
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 » كَمَا أرَْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أحََدَ أصَْحَابِهِ وَهُوَ »عَبدُْ اللهِ بنُْ أبَِي حَدْرَدٍ الْسَْلَمِيُّ

وَأمََرَہُ أنَْ يدَْخُلَ في مُعَسْــكَرِ الْعَدُوِّ وَيسَْــمَعَ مِنهُْمْ مَا أجَْمَعُوا عَلَيهِْ، فَقَامَ 

ةِ خَيرَْ قِياَمٍ، فَدَخَلَ فِيهِمْ وَمَكَثَ يوَْمًا أوَْ يوَْمَينِْ وَسَمِعَ مَا  »عَبدُْ ا�ِ« بِالْمُهِمَّ

َّهُ انتْهََى إلَِ خِباَءِ »مَالِكِ بنِْ عَوْفٍ«  يقَُولوُنَ، ثمَُّ أتَىَ إلَِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأخَْبرََہُ أنَ

وَعِندَْہُ رُؤَسَاءُ »هَوَازِنَ«، فَسَمِعَهُ يقَُولُ لِصَْحَابِهِ:

َّمَا كَانَ يلَْقَى قَوْمًا  دًا« لَــمْ يقَُاتِلْ قَوْمًا قَطُّ قَبلَْ هَذِہِ الْمَرَّةِ، وَإنِ إنَِّ »مُحَمَّ 	ـ

وا  ــحَرُ فَصُفُّ أغَْمَــارًا لَ عِلْمَ لَهُمْ بِالْحَرْبِ فَيظَْهَرُ عَلَيهِْمْ، فَإِذاَ كَانَ السَّ

وا، ثمَُّ تكَُونُ الْحَمْلَةُ مِنكُْمْ،  مَوَاشِــيكَُمْ وَنِسَــاءَكُمْ مِنْ وَرَائِكُمْ، ثمَُّ صُفُّ

وَاكْسِرُوا أغَْمَادَ سُــيوُفكُِمْ فَتلَْقَوْنهَُ بِعِشْرِينَ ألَْفِ سَيفٍْ، وَاحْمِلوُا حَمْلَةَ 

رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَاعْلَمُوا أنََّ الْغَلَبةََ لِمَنْ حَمَلَ أوََّلً.

مَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: فَتبَسََّ

تِلْكَ غَنيِمَةُ الْمُسْلِمِينَ إنِْ شَاءَ اللهُ. 	ـ

فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ:

-  لَنْ نغُْلَبَ الْيوَْمَ عَنْ قِلَّةٍ.

َّهُ زَهْوٌ وَخُيلََءُ  فَسَمِعَهُ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتأَذََّى مِنْ ذَلِكَ وَشَقَّ عَلَيهِْ؛ لِنَ

وَاعْتزَِازٌ بِغَيرِْ اللهِ.

وَأعَْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أمَْرَہُ بِالتَّحَرُّكِ، وَكَانَ الْوَقْتُ لَيلًْ وَالظَّلَمُ دَامِسًا.

بحِْ، فُوجِئوُا  ا وَصَلَ جَيشُْ الْمُسْلِمِينَ إلَِ وَادِي »حُنيَنٍْ« مَعَ غَبشَِ الصُّ فَلَمَّ
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ــهَامِ  ہُ »مَالِكُ بنُْ عَوْفٍ« عِندَْ مَضِيقِ الْوَادِي، وَرَاحَ رُمَاةُ السِّ بِكَمِينٍ أعََــدَّ

بِالتَّرَاجُعِ  الْمُسْلِمُونَ  فَأخََذَ  الْمُسْلِمِينَ بِسِــهَامِهِمْ،  »هَوَازِنَ« يصَْلوُنَ  مِنْ 

مُنهَْزِمِينَ لَ يلَْوِي أحََدٌ عَلَ أحََدٍ، وَانكَْشَــفَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بعَْدَ أنَْ تفََرَّقَتْ خَيلُْ 

»بنَِي سُلَيمٍْ« عَنهُْ.

وَثبَتََ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَعَ نفََرٍ قَلِيلٍ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ، بلََــغَ عَدَدُهُمُ الثَّمَانِينَ، 

وَانحَْازَ إلَِ جِهَةِ الْيمَِينِ مِنَ الْمَضِيقِ، وَقَاتلََ مَعَ إخِْوَانِهِ قِتاَلً شَدِيدًا، وَهُوَ 

دُ: يرَُدِّ

ــبِيُّ لَ كَـــذِبْ                 أنَـَـا ابـْـنُ »عَبـْدِ الْمُطَّلِبْ« أنَـَــا النّـَ

ا مِنْ ترَُابٍ وَرَمَاهُ في وُجُوهِ الْعَْدَاءِ وَهُوَ يقَُولُ: ثمَُّ أخََذَ كَفًّ

-  شَاهَتِ الْوُجُوهُ، }حم، لَ ينُصَْرُونَ{.

فَمَا خَلَقَ اللهُ إنِسَْاناً مِنهُْمْ، إلَِّ مَلََ اللهُ عَينْيَهِْ مِنْ تِلْكَ الْقَبضَْةِ مِنَ التُّرَابِ، 

ثَ أحََدُ الَّذِينَ شَهِدُوا تِلْكَ الْمَعْرَكَةَ إلَِ جَانِبِ الْمُشْرِكِينَ، فَقَالَ: وَلَقَدْ حَدَّ

	ـ لَقَدْ رَمَى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تِلْكَ الرَّمْيةََ مِنَ الْحَصَى، فَمَا مِنَّا أحََدٌ إلَِّ شَكَا 

الْقَذىَ )الْتَرِْبةََ وَالْوَْسَــاخَ( في عَينْيَهِْ، وَلَقَدْ كُنَّا نجَِدُ في صُدُورِناَ خَفْقًا 

كَوَقْعِ الْحَصَى في الطَّاسِ، مَا يهَْدَأُ ذَلِكَ الْخَفَقَانُ.

وَقَالَ آخَرُ:

مَاءِ كَإِمْرَارِ الْحَدِيدِ عَلَ الطِّسْتِ. وَسَمِعْناَ صَلْصَلَةً مِنَ السَّ 	ـ

هِ  وَأخََذَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ينُاَدِي في النَّاسِ وَيدَْعُوهُمْ إلَِيهِْ، ثمَُّ طَلَبَ إلَِ عَمِّ
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وْتِ ـ أنَْ يصَْرُخَ وَيقَُولَ: »الْعَبَّاسِ« ـ وَكَانَ جَهْوَرِيَّ الصَّ

مُرَةِ، ياَ أصَْحَابَ الْبيَعَْةِ، ياَ أصَْحَابَ  ياَ مَعْشَــرَ الْنَصَْارِ، ياَ أصَْحَابَ السَّ 	ـ

سُورَةِ الْبقََرَةِ.

وَأقَْبلََ النَّاسُ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ وَصَوْبٍ بعَْدَ أنَْ هَزَّتهُْمْ نِدَاءَاتُ رَسُــولِ اللهِ 

َّهُمُ اسْتفََاقُوا مِنَ الْمُفَاجَأةَِ الَّتِي فُوجِئوُا بِهَا وَأذَْهَلَتهُْمْ. صلى الله عليه وسلم، وَكَأنَ

ثمَُّ حَمِيَ الْوَطِيسُ، وَاشْــتدََّ الْقِتاَلُ، وَعَلَ النَّقْعُ، وَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يدََيهِْ 

عَاءِ قَائِلً: بِالدُّ

اللَّهُمَّ أنَشُْدُكَ مَا وَعَدْتنَيِ.. اللَّهُمَّ لَ ينَبْغَِي أنَْ يظَْهَرُوا عَلَينْاَ. اللَّهُمَّ كُنتَْ  	-

وَتكَُونُ، وَأنَتَْ حَيٌّ لَ تمَُــوتُ، تنَاَمُ الْعُيوُنُ، وَتنَكَْدِرُ النُّجُومُ، وَأنَتَْ حَيٌّ 

قَيُّومٌ )لَ تأَخُْذہُُ سِــنةٌَ وَلَ نوَْمٌ(، ياَ حَيُّ ياَ قَيُّومُ. اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإلَِيكَْ 

الْمُشْتكََى، وَأنَتَْ الْمُسْتعََانُ.

مُ صُفُوفَهُمْ رَجُلٌ عَلَ جَمَلٍ أحَْمَرَ بِيدَِہِ رَايةٌَ  وَكَانَ أمََامَ الْمُشْرِكِينَ يتَقََدَّ

سَــوْدَاءُ في رَأسِْ رُمْحٍ طَوِيلٍ، إنِْ أدَْرَكَ مَنْ أمََامَهُ طَعَنهَُ بِرُمْحِهِ، وَإنِْ فَاتهَُ 

دَفَعَ رُمْحَهُ لِمَنْ وَرَاءَہُ فَأتَبْعَُوهُ، وَقَدْ شَقَّ عَلَ الْمُسْلِمِينَ كَثيِرًا؛ فَبيَنْمََا هُوَ 

كذَلِكَ في كَرِّہِ وَفَــرِّہِ، أهَْوَى إلَِيهِْ »عَلُِّ بنُْ أبَِي طَالِبٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ يعُِينهُُ 

ٌّ« مِنْ خَلْفِهِ، وَضَرَبَ عُرْقُوبيَِ الْجَمَلِ،  رَجُلٌ مِنَ الْنَصَْارِ يرُِيدَانِهِ، فَأتَاَهُ »عَلِ

فَوَقَعَ عَلَ عَجُزِہِ، وَوَثبََ الْنَصَْارِيُّ عَلَ الرَّجُلِ فَضَرَبهَُ ضَرْبةًَ أطََنَّ )قَطَعَ( 

بِهَا قَدَمَهُ إلَِ نِصْفِ سَاقِهِ!
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تهُُ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ، وَمَا هِيَ إلَِّ  وَهَكَذَا... أخََذَ مِيزَانُ الْقِتاَلِ ترَْجَحُ كِفَّ

سُوَيعَْاتٌ حَتَّى انجَْلَ غُباَرُ الْمَعْرَكَةِ عَنْ هَزِيمَةٍ سَاحِقَةٍ نزََلَتْ بِالْمُشْرِكِينَ، 

فَوَلَّوُا الْدَْباَرَ، وَخَلَّفُوا وَرَاءَهُمْ غَناَئِمَ كَثيِرَةً وَأسَْــاَباً عَدِيدَةً، وَأسَْرَى بلََغَ 

عَدَدُهُمْ ألُوُفًا.

وَكَانَ بعَْضُ الْمُنهَْزِمِينَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ في بدَْءِ الْمَعْرَكَةِ قَدْ لَحِقُوا بِمَكَّةَ، 

حِيحَ،  وَهُمْ مِنَ الَّذِينَ أسَْلَمُوا يوَْمَ الْفَتحِْ، وَالَّذِينَ لَمْ يؤُْمِنوُا بعَْدُ الْيِمَانَ الصَّ

فَأخََذوُا يرُْجِفُونَ بِهَزِيمَةِ الْمُسْــلِمِينَ، فَسُرَّ بذَلِكَ قَوْمٌ مِنْ أهَْلِهَا وَأظَْهَرُوا 

مَاتةََ، وَقَالَ قَائِلهُُمْ: الشَّ

قَ أصَْحَابهُُ. دٌ«، وَتفََرَّ ترَْجِعُ الْعَرَبُ إلَِ دِينِ آباَئِهَا، وَقَدْ قُتلَِ »مُحَمَّ 	ـ

رَہُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَ مَكَّةَ: فَأجََابهَُمْ »عَتَّابُ بنُْ أسَُيدٍْ« الَّذِي أمََّ

دٌ« حَيٌّ لَ  دٌ« صلى الله عليه وسلم ، فَإِنَّ دِينَ اللهِ قَائِمٌ، وَالَّذِي يعَْبدُُہُ »مُحَمَّ إنِْ قُتلَِ »مُحَمَّ 	ـ

يمَُوتُ.

ا كَانَ الْمَسَاءُ، جَاءَهُمُ الْخَبرَُ بِالنَّصْرِ، فَسُرَّ »عَتَّابٌ« وَ »مُعَاذٌ«، وَكَبتََ  فَلَمَّ

اللهُ مَنْ كَانَ يسَُرُّہُ خِلَفُ ذَلِكَ.

ةِ«، أدَْرَكَــهُ »رَبِيعَةُ بنُْ رَفِيعٍ  مَّ وَقُتلَِ في تِلْكَ الْمَعْرَكَــةِ »دُرَيدُْ بنُْ الصِّ

َّهُ امْرَأةٌَ، فَإِذَا هُوَ شَــيخٌْ كَبِيرٌ  « فَأخََذَ بِخِطَامِ جَمَلِهِ وَهُوَ يظَُنُّ أنَ ــلَمِيُّ السُّ

أعَْمَى، فَقَالَ لَهُ »دُرَيدٌْ«:

مَاذَا ترُِيدُ؟ 	ـ
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فَقَالَ »رَبِيعَةُ«:

أقَْتلُكَُ. 	ـ

قَالَ »دُرَيدٌْ«:

وَمَنْ أنَتَْ؟ 	ـ

فَقَالَ:

.» لَمِيُّ »رَبِيعَةُ بنُْ رَفِيعٍ السُّ 	ـ

ثمَُّ ضَرَبهَُ بِسَيفِْهِ، فَلَمْ يغُْنِ شَيئْاً، فَقَالَ لَهُ »دُرَيدٌْ«:

رِ الرَّحْلِ، ثمَُّ اضْرِبْ  كَ، خُذْ سَيفِْي هَذاَ مِنْ مُؤَخَّ بِئسَْ مَا سَــلَّحَتكَْ بِهِ أمُُّ 	ـ

مَاغِ، فَإِنِّي كَذَلِكَ كُنتُْ أضَْرِبُ  بِهِ، وَارْفَعْ عَنِ الْعِظَامِ وَاخْفِضْ عَــنِ الدِّ

ةِ«، فَرُبَّ  مَّ كَ فَأخَْبِرْهَا أنََّكَ قَتلَْتَ »دُرَيدَْ بنَْ الصِّ الرِّجَالَ، ثمَُّ إذِاَ أتَيَـْـتَ أمَُّ

يوَْمٍ قَدْ مَنعَْتُ فِيهِ نِسَاءَكَ.

هُ بِذَلِكَ، قَالَتْ لَهُ: ا أخَْبرََ »رَبِيعَةُ« أمَُّ وَلَمَّ

ا أخَْبرََكَ  أمََا وَاللهِ لَقَدْ أعَْتقََ اثنْيَنَْ... بلَْ ثلََثاً، هَــاَّ تكََرَّمْتَ عَنْ قَتلِْهِ لَمَّ 	ـ

بِمَنِّهِ عَلَينْاَ؟!

فَقَالَ لَهَا »رَبِيعَةُ«:

مَا كُنتُْ لِتَكََرَّمَ عَنْ رِضَا اللهِ وَرَسُولهِِ. 	ـ

وَعَادَ الْمُسْلِمُونَ غَانِمِينَ سَالِمِينَ، وَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَهُمْ.
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ــتاَرُ عَلَ صَفْحَةٍ مِنْ صَفَحَاتِ الْجِهَادِ في سَبِيلِ اللهِ، لِتبَدَْأَ  وَأسُْــدِلَ السِّ

صَفْحَةٌ جَدِيدَةٌ.

وَاعْتبَرََ الْمُسْلِمُونَ الْوََّلوُنَ بِمَا عَنَّفَهُمْ بِهِ اللهُ تعََالَ عَلَ غُرُورِهِمْ وَتوََلِّيهِمْ 

عِندَْ الزَّحْفِ.

وَلَيتَْ الْمُسْلِمِينَ الْيوَْمَ يعَْتبَِرُونَ وَيتََّعِظُونَ!!



غَزْوَةُ تَبُوكَ

15



162

 قَــالَ تعََــالَ : ثن  ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ

ۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ې ې ې ې ى 
ئۆ  ئۆ  ئۇ     ئوئۇ  ئو  ئە  ئە    ئا  ئا  ى 
ئۈ ئۈ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ    
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ  ڤ    ڤڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  گ  ک  ک  ک   ک  ڑڑ  ژ  ژ    ڈ  ڈ 
ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 
ہ  ہ    ہ  ۀ      ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ہھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ثم.



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توَْطِئةٌَ:

لَقَدْ كَانتَْ كُلُّ الْغَزَوَاتِ الَّتِي غَزَاهَا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تحَْفِلُ بِالْكَثيِرِ مِنْ 

مَوَاقِفِ الِبتْـِـاَءِ وَالِمْتحَِانِ تتَبَلَْوَرُ مِنْ خِلَلِهَا حَقَائِــقُ الْيِمَانِ وَقَوَاعِدُہُ 

وَأسُُسُهُ.

وَالْغَزْوَةُ الَّتيِ نحَْنُ بِصَــدَدِ الْحَدِيثِ عَنهَْا »غَزْوَةُ تبَوُكَ«، تنَفَْرِدُ عَنْ كُلِّ 

تِلْكَ الْغَزَوَاتِ بِسِمَاتٍ وَمُمَيِّزَاتٍ.

فَهِيَ بِالْضَِافَةِ إلَِ أنََّهَا كَانتَْ في أسَْــباَبِهَا وَمَرَاحِلِهَا وَنتَاَئِجِهَا مُخْتبَرًَا 

ةً. لِلْيِمَانِ، إلَِّ أنََّهَا كَانتَِ امْتحَِاناً عَسِيرًا وَفِتنْةًَ شَاقَّ

ثن ڻۀ ۀ ہہ ہ ہ  يقَُــولُ:  إذِْ  الْعَظِيمُ  اللهُ  وَصَدَقَ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ   
ۆ ۈ  ثم.

غَزْوَةُ تبَوُكَ
تقََعُ »تبَوُكُ« ـ وَهِيَ مَدِينةٌَ صَغِيرَةٌ ـ عَلَ بعُْدِ 700 كِيلوُمتِرٍْ مِنَ الْمَدِينةَِ 

ــامِ، ذَاتُ مَاءٍ وَشَجَرٍ، لَطِيفَةُ الْهَوَاءِ طَيِّبةَُ  رَةِ في طَرِيقِ الذَّاهِبِ إلَِ الشَّ الْمُنوََّ

الْمُناَخِ.

امِ مِنهَْا لِلْحِجَازِ،  وَبيَنْهََا وَبيَنَْ دِمَشْــقَ 500 كِيلوُمتِرٍْ، فَهِيَ أقَْرَبُ لِلشَّ

وَحَتَّى في طَبِيعَتِهَا وَمُناَخِهَا أيَضًْا.
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عُودِيَّةِ؛ أسَْوَاقُهَا عَامِرَةٌ، وَتِجَارَتهَُا  ةِ في السُّ وَتعُْتبَرَُ الْيوَْمَ مِنَ الْمُدُنِ الْهَامَّ

ةٌ. يَّةٌ خَاصَّ رَائِجَةٌ، وَلمَِطَارِهَا الْمَدَنِيِّ أهََمِّ

ــكَّانِ، وَلَيسَْتْ ذَاتَ شَأنٍْ يذُْكَرُ؛  كَانتَْ في زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَلِيلَةَ عَدَدِ السُّ

عِ »الرُّومِ« الَّذِينَ  يتَِ الْغَزْوَةُ بِاسْمِهَا نظََرًا لِنََّهَا كَانتَْ مَوْضِعَ تجََمُّ وَإنَِّمَا سُمِّ

وا بِالْمُسْلِمِينَ لِيقَُاتِلوُهُمْ. هَمُّ

ى  ى غَزْوَةَ »الْعُسْرَةِ« وَتسَُمَّ ى الْغَزْوَةُ أيَضًْا بِاسْمَينِْ آخَرَينِْ؛ فَتسَُمَّ وَتسَُمَّ

»الْفَاضِحَةَ«.

زَمَنهَُا: وَقَعَتْ غَزْوَةُ »تبَوُكَ« في شَــهْرٍ رَجَبٍ مِنَ الْعَامِ التَّاسِعِ لِلْهِجْرَةِ، 

ةِ الْــوَدَاعِ، فَهُوَ خَطَأٌ أوَْ تحَْرِيفٌ مِنَ  وَمَنْ جَعَلَهَا مِنَ الْمُؤَرِّخِينَ بعَْدَ حَجَّ

ورَةِ  دَ الْمَِامُ الْبخَُارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ ذِكْرَهَا عَلَ الصُّ ــاخِ، وَقَدْ تعََمَّ النُّسَّ

ابِقَةً إشَِارَةً مِنهُْ إلَِ أنََّهَا كَانتَْ آخِرَ غَزْوَةٍ غَزَاهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم. السَّ

أسَْباَبهَُا: تكَْثرُُ الرِّوَاياَتُ وَالْخَْباَرُ حَوْلَ أسَْباَبِ غَزْوَةِ تبَوُكَ؛ فَمِنْ قَائِلٍ: 

إنَِّ نصََارَى الْعَــرَبِ كَتبَوُا إلَِ »هِرَقْلَ« قَائِدِ الرُّومِ يسَْــتحَِثُّونهَُ عَلَ قِتاَلِ 

عُونهَُ عَلَ ذَلِكَ مُسْتفَِيدًا مِنْ فُرْصَةِ الْقَحْطِ وَالْجَدْبِ الَّتِي  الْمُسْلِمِينَ، وَيشَُجِّ

تْ بِلَدَ الْعَرَبِ، فَأرَْسَلَ جَيشًْا قِوَامُهُ أرَْبعَُونَ ألَْفَ رَجُلٍ بِقِياَدَةِ رَجُلٍ مِنْ  عَمَّ

أعَْوَانِهِ يدُْعَى »قُباَذ«.

ا مَنعََ الْمُشْــرِكِينَ مِنَ الِقْترَِابِ مِنَ الْمَسْجِدِ  وَمِنْ قَائِلٍ: إنَِّ اللهَ تعََالَ لَمَّ

الْحَرَامِ في الْحَجِّ وَغَيرِْہِ، قَالَتْ قُرَيشٌْ:
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لَتقُْطَعَنَّ عَنَّا الْمَتاَجِرُ وَالْسَْوَاقُ، وَلَيذَْهَبنََّ مَا كُنَّا نصُِيبُ مِنهَْا. 	-

 فَعَوَّضَهُمُ اللهُ بِالْمَْرِ بِقِتاَلِ أهَْلِ الْكِتاَبِ.

وَمِنْ قَائِلٍ: إنَِّ اللهَ تعََالَ عِندَْمَا أنَزَْلَ قَوْلَهُ:

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ثن    
ڀڀ ثم  ، فَعَزَمَ صلى الله عليه وسلم عَلَ قِتاَلِ الرُّومِ.

يتِْ مِنَ  َّهُ بلََغَهُ مِنَ الْنَبْاَطِ الَّذِينَ يقَْدِمُونَ بِالزَّ وَمِنْ قَائِلٍ: إنَِّ سَــببَهََا أنَ

امِ مَعَ »هِرَقْلَ«، وَاجْتمََعَتْ مَعَهُمْ  عَتْ بِالشَّ امِ إلَِ الْمَدِينةَِ أنََّ الرُّومَ تجََمَّ الشَّ

رَةِ  انَ« وَغَيرِْهِمْ مِنْ مُتنَصَِّ بعَْضُ قَباَئِلَ مِنْ »لَخْمٍ« وَ»جُدَامَ« وَ»عَامِلَةَ« وَ»غَسَّ

ا بلََغَهُ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ ندََبَ النَّاسَ إلَِ  مَتهُُمْ إلَِ »الْبلَْقَاءِ«، فَلَمَّ الْعَرَبِ، وَجَاءَتْ مُقَدِّ

بوُا لِذَلِكَ بِمَا يحَْتاَجُونهَُ في  الْخُرُوجِ، وَأعَْلَمَهُمْ بِالْمَكَانِ الَّذِي يرُِيــدُ؛ لِيتَأَهََّ

ابِقَةِ  َّهُ كَانَ في كُلِّ غَزَوَاتِهِ السَّ فَرِ وَالْحَرْبِ، وَذَلِكَ عَلَ غَيرِْ عَادَتِهِ صلى الله عليه وسلم؛ لِنَ السَّ

ا في هَذِہِ الغَزْوَةِ فَقَدْ  لَ يعُْلِنُ عَنْ وِجْهَتهِِ أبَدًَا؛ خَوْفًا مِــنْ عُيوُنِ الْعَْدَاءِ، أمََّ

أعَْلَنَ ذَلِكَ صَرَاحَةً.

قِينَ. هَذِہِ الرِّوَايةَُ هِيَ أرَْجَحُ الرِّوَاياَتِ عِندَْ الْمُؤَرِّخِينَ الْمُحَقِّ

ـاسَ عَلَ النَّفَقَةِ  ا أرََادَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْخُرُوجَ، حَثَّ النّـَ ظُرُوفُهَا: لَمَّ

وَالْحُمْلَنِ )مَا يحَْمِلوُنَ عَلَيهِْ مِنْ خَيلٍْ وَجِمَالٍ، وَذَلِكَ لِبعُْدِ الْمَسَافَةِ( فَجَاءُوا 

بِصَدَقَاتٍ كَثيِرَةٍ.
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حَابةَُ رِضْــوَانُ اللهِ عَلَيهِْمْ في الْبذَْلِ وَالْعَطَاءِ، وَكَانَ أكَْثرََهُمْ  وَتبَاَرَى الصَّ

انَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْمْ جَمِيعًا. عَلَ الْطِْلَقِ سَيِّدُناَ »عُثمَْانُ بنُْ عَفَّ

اخِلِينَ عَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سَيِّدُناَ »أبَوُ بكَْرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ؛  لَ الدَّ وَكَانَ أوََّ

إذِْ جَاءَ بِمَالِهِ كُلِّهِ، وَهُوَ أرَْبعََةُ آلَفِ دِرْهَمٍ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم:

هَلْ أبَقَْيتَْ لِهَْلِكَ شَيئْاً؟ 	-

 فَقَالَ »أبَوُ بكَْرٍ«: 

أبَقَْيتُْ لَهُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ. 	-

ثمَُّ جَاءَ »عُمَرُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ بِنصِْفِ مَالِهِ، فَسَألََهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: 

هَلْ أبَقَْيتَْ لِهَْلِكَ شَيئْاً؟  	-

فَقَالَ: 

نعََمْ، نِصْفَ مَالِ. 	-

ةٍ،  ثمَُّ جَــاءَ »عَبدُْ الرَّحْمَنِ بنُْ عَوْفٍ« رَضِيَ اللهُ عَنـْـهُ بِمِئتَيَْ أوُقيَِّةِ فِضَّ

« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ بِسَبعِْينَ وَسْقًا )حِمْلً( مِنْ تمَْرٍ. قَ »عَاصِمُ بنُْ عَدِيٍّ وَتصََدَّ

انَ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ فَنثَرََ في حِجْرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَشَرَةَ  ثمَُّ جَاءَ »عُثمَْانُ بنُْ عَفَّ

آلَفِ دِيناَرٍ، فَأخََذَ يقَُلِّبهَُا بِيدََيهِْ وَعَينْاَهُ دَامِعَتاَنِ؛ ثمَُّ قَالَ:

مَا ضَرَّ »عُثمَْانَ« مَا عَمِلَ بعَْدَ الْيوَْمِ، غَفَرَ اللهُ لَكَ ياَ »عُثمَْانُ« مَا أسَْرَرْتَ  	ـ

وَمَا أعَْلَنتَْ وَمَا هُوَ كَائِنٌ إلَِ يوَْمِ الْقِياَمَةِ.
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عَ لَدَيهِْ غَيرُْ  نظََرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نظَْرَةً فَاحِصَةً، فَوَجَــدَ أنََّ الْمَالَ الَّذِي تجََمَّ

كَافٍ، فَجَمَعَ النَّاسَ في الْمَسْجِدِ وَقَامَ فَخَطَبَ وَدَعَاهُمْ إلَِ التَّضْحِيةَِ وَالْبذَْلِ، 

فَقَالَ »عُثمَْانُ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ: 

عَلََّ مِئةَُ بعَِيرٍ بِأحَْلَسِهَا وَأقَْتاَبِهَا.  	ـ

ا نزََلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَرَجَةً مِنَ الْمِنبْرَِ وَهُوَ لَ يزََالُ يدَْعُو، قَالَ »عُثمَْانُ«:  فَلَمَّ

وَأيَضًْا عَلََّ مِائةَُ بعَِيرٍ أخُْرَى بِأحَْلَسِهَا وَأقَْتاَبِهَا. 	-

عَ بِهِ عُثمَْانُ في ذَلِكَ الْيوَْمِ أرَْبعََمِئةَِ بعَِيرٍ. وَبلََغَ مَجْمُوعُ مَا تبَرََّ

وَناَدَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في الْقَباَئِلِ دَاعِياً إلَِ الْجِهَادِ، فَتوََافَدَ عَلَيهِْ الْمُؤْمِنوُنَ 

رَ الْمَالُ  زِمُ لِلْغَزْوِ، وَقَصَّ مِنْ أطَْرَافِ الْجَزِيــرَةِ، حَتَّى اكْتمََلَ لَدَيهِْ الْعَدَدُ اللَّ

وَالْخَيلُْ وَالْجِمَالُ عَنِ اسْتِيعَابِ جَمِيعِ الَّذِينَ تطََوَّعُوا لِلْقِتاَلِ.

ــرًا عَلَ  مْعِ تحََسُّ فَرَجَعَ عَدَدٌ مِنهُْمْ إلَِ مَوَاطِنِهِمْ وَأعَْينُهُُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ

فَوَاتِ الْفُرْصَةِ، فَأنَزَْلَ اللهُ تعََالَ قَوْلَهُ:

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ثن  
ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ثم.

رَةِ كَانَ يقَُومُ مُعَسْــكَرُ  وَعِنـْـدَ »ثنَيَِّةِ الْوَدَاعِ« مِنْ ضَاحِيةَِ الْمَدِينةَِ الْمُنوََّ

عِ الْمُسْلِمِينَ، الَّذِينَ بلََغَ عَدَدُهُمْ ثلََثِينَ ألَْفًا، وَكَانتَْ خَيلْهُُمْ عَشَرَةَ آلَفٍ،  تجََمُّ

عُ الْقُوَّاتِ، وَينُظَِّمُ الْمُقَاتِلِينَ، وَيعُْطِي التَّعْلِيمَاتِ،  هُناَكَ أقََامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يوَُزِّ

وَيسَُلِّمُ الرَّاياَتِ وَالْلَْوِيةََ، وَيرَُتِّبُ الْفِرَقَ.
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وَعِندَْمَا أعُْطِيتَِ الْوََامِرُ بِالتَّحَــرُّكِ، تخََلَّفَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْمُناَفِقِينَ، وَعَلَ 

رَأسِْهِمْ »عَبدُْ اللهِ بنُْ أبُيَِّ بنِْ سَــلوُلَ« وَ»سُوَيلْمٌِ« اللَّذَانِ كَاناَ يهَُودِيَّينِْ وَمَا 

أسَْلَمَا إلَِّ ظَاهِرًا.

وَلَمْ يكَْتفَِياَ بِذَلِكَ التَّخَلُّفِ، بلَْ أخََذَا يرُْجِفَانِ بيَنَْ النَّاسِ قَائِلَينِْ:

أتَحَْسَبوُنَ جِلَدَ بنَِي الْصَْفَرِ )يعَْنيِ قِتاَلَ الرُّومِ( كَقِتاَلِ الْعَرَبِ بعَْضِهِمْ  	ـ

َّا بِهِمْ ـ أيَِ الْمُسْــلِمِينَ ـ غَــدًا مُقَرَّنِينَ في الْحِباَلِ )أيَْ  بعَْضًا؛ وَاللهِ لَكَأنَ

أسَْرَى في أيَدِْي الرُّومِ(.

وَعَلِمَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِأمَْرِ هَؤُلَءِ الْمُناَفِقِينَ وَمَا يشُِيعُونهَُ بيَنَْ النَّاسِ، 

ارَ بنَْ ياَسِرٍ« رَضِيَ اللهُ عَنهُْ، وَقَالَ لَهُ: فَأرَْسَلَ إلَِيهِْمْ »عَمَّ

ا قَالوُا، فَإِنْ أنَكَْرُوا، فَقُلْ: بلََ قُلْتمُْ كَذاَ وَكَذاَ. أدَْرِكِ الْقَوْمَ فَاسْألَْهُمْ عَمَّ 	ـ

ارٌ« فَقَالَ ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالوُا:  فَانطَْلَقَ إلَِيهِْمْ »عَمَّ

َّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ. - إنِ

كَانَ الْجَوُّ في تِلْكَ الْيََّامِ حَارًّا شَــدِيدَ الْحَرَارَةِ، قَائِظًا شَدِيدَ الْقَيظِْ؛ لَهِباً 

سَــاخِناً. فَوَجَدَهَا بعَْضُ الْمُناَفِقِينَ فُرْصَةً يهَْتبَِلوُنهََا )يغَْتنَمُِونهََا(؛ لِيثُنْوُا 

ضِعَافَ النُّفُوسِ عَنْ مُرَافَقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأنَزَْلَ اللهُ سُبحَْانهَُ وَتعََالَ قَوْلَهُ:

ثن  چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ    ڌڎ ڎ ڈ      ڈ ژ  ثم.
عَفَاءِ مِنَ الْمُسْــلِمِينَ ـ بدََناً وَمَالً ـ يعَْتذَِرُونَ عَنِ  كَمَا جَاءَ بعَْضُ الضُّ

الْمَسِيرِ، وَكَانوُا بِضْعَةً وَثمََانِينَ رَجُلً، فَأذَِنَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم.
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كَمَا تخََلَّفَ ثلََثةَُ أنَفَْارٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ عُذْرٍ وَهُمْ: »كَعْبُ بنُْ مَالِكٍ«، 

وَ»هِلَلُ بـْـنُ أمَُيَّةَ«، وَ»مُرَارَةُ بنُْ الرَّبِيعِ«. وَلَقَدْ عَانىَ هَؤُلَءِ الثَّلَثةَُ مُعَاناَةً 

شَدِيدَةً مِنْ جَرَّاءِ الْمُقَاطَعَةِ الَّتيِ قُوطِعُوهَا مِنْ قِبلَِ الْمُسْلِمِينَ بعَْدَ الْغَزْوَةِ، 

وَوَجَدُوا في مُقَامِهِمْ بِالْمَدِينةَِ حَرَجًا شَدِيدًا، وَحِينمََا ارْتحََلوُا كَانتَْ ضَمَائِرُهُمْ 

توَُبِّخُهُمْ، وَأشَْــباَحُ التَّخَاذلُِ عَنِ النُّصْرَةِ تلَُحِقُهُمْ، وَضَاقَتْ عَلَيهِْمُ الْرَْضُ 

بِمَا رَحُبتَْ، حَتَّى أنَزَْلَ اللهُ تعََالَ في شَأنِْ توَْبتَِهِمْ وَالْمَغْفِرَةِ لَهُمْ قُرآْناً.

في هَذِہِ الظُّرُوفِ الْقَاسِــيةَِ الْعَسِــيرَةِ خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْمُسْلِمِينَ إلَِ 

ةً، وَالْيََّامُ عَصِيبةًَ،  ةُ بعَِيدَةً، وَالْغَايةَُ ناَئِيةًَ، وَالطَّرِيقُ شَاقَّ قَّ تبَوُكَ. كَانتَِ الشُّ

وَالْمَسَافَةُ الْفَاصِلَةُ بيَنَْ الْمَدِينةَِ وَ»تبَوُكَ« لَيسَْتْ يسَِيرَةً هَيِّنةًَ، فَهِيَ تحَْتاَجُ 

إلَِ صَبرٍْ وَجَلَدٍ.

مَرَّ جَيشُْ الْمُسْلِمِينَ بِدِياَرِ »ثمَُودَ« )مَدَائِنِ صَالِحٍ( الَّتيِ جَعَلَ اللهُ عَالِيهََا 

ى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  سَافِلَهَا جَزَاءً بِمَا كَسَبتَْ أيَدِْي النَّاسِ مِنْ طُغْياَنٍ وَفَسَادٍ، فَسَجَّ

ثوَْبهَُ عَلَ وَجْهِهِ، وَأمََرَ النَّاسَ أنَْ يفَْعَلوُا كَمَا فَعَلَ، وَقَالَ لَهُمْ:

لَ تدَْخُلـُـوا بيُوُتَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إلَِّ وَأنَتْمُْ باَكُــونَ؛ خَوْفًا أنَْ يصُِيبكَُمْ مَا  	ـ

أصََابهَُمْ.

ثمَُّ أمََرَ أنَْ ينَزِْلَ النَّاسُ عِندَْ الْبِئرِْ الَّتيِ كَانتَْ تشَْرَبُ مِنهَْا النَّاقَةُ، وَعَسْكَرَ 

لَيلَْتهَُ هُناَكَ، وَنبََّهَ النَّاسَ أنََّهَا سَتهَُبُّ عَلَيهِْمْ في تِلْكَ اللَّيلَْةِ رِيحٌ شَدِيدَةٌ، فَمَنْ 

كَانَ لَهُ بعَِيرٌ فَلْيشَُدَّ عِقَالَهُ، وَلَ يخََرُجْ أحََدٌ مِنهُْمْ وَحْدَہُ بلَْ مَعَهُ صَاحِبهُُ.



170

وَخَالَفَ أشَْخَاصٌ أوََامِرَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَشَرَّدَتهُْمُ الرِّيحُ الْعَاتِيةَُ الَّتيِ هَبَّتْ 

كَمَا أنَذَْرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَبلُْ.

وَأصَْبـَـحَ النَّاسُ يوَْمًا وَلَ مَاءَ مَعَهُمْ، وَحَصَــلَ لَهُمْ مِنَ الْعَطَشِ مَا كَادَ 

وا أكَْرَاشَهَا وَيشَْرَبوُا  يقَْطَعُ رِقَابهَُمْ، حَتَّى حَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَ نحَْرِ إبِِلِهِمْ؛ لِيشَُقُّ

مَاءَهَا!

فَقَالَ »أبَوُ بكَْرٍ«: 

عَاءِ خَيرًْا، فَادعُْ لَناَ.  ياَ رَسُولَ اللهِ قَدْ عَوَّدَكَ اللهُ مِنَ الدُّ 	ـ

فَرَفَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يدََيهِْ فَلَمْ يرُْجِعْهُمَا حَتَّى أرَْسَــلَ اللهُ سَحَابةًَ فَمَطَرَتْ 

حَتَّى ارْتوََى النَّاسُ، وَاحْتمََلوُا مَا يحَْتاَجُونَ إلَِيهِْ.

لَقَدْ كَانتَْ أيََّامُ الرِّحْلَةِ أيََّامًا عِجَافًا قَاسِــيةًَ، تجََلَّتْ فِيهَا رَحْمَةُ اللهِ تعََالَ 

بِعِباَدِہِ الْمُؤْمِنيِنَ الْمُجَاهِدِينَ، وَذَلِكَ بِبرََكَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

عِ  ا وَصَلَ الْمُسْــلِمُونَ إلَِ »تبَوُكَ«، لَمْ يجَِدُوا مَا أخُْبِرُوا بِهِ مِنْ تجََمُّ وَلَمَّ

الرُّومِ وَنصََارَى الْعَرَبِ، فَأرَْسَــلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم »خَالِــدَ بنَْ الْوَلِيدِ« رَضِيَ اللهُ 

اءِ إلَِ »دَوْمَةِ الْجَندَْلِ«،  عَنهُْ في أرَْبعَِمِئةَِ فَارِسٍ مِنْ فُرْسَانِ الْمُسْلِمِينَ الْشَِدَّ

حَيثُْ يقُِيمُ فِيهَا »أكَُيدِْرُ بنُْ عَبدِْ الْمَلِكِ« الْمَلِكُ النَّصْرَانِيُّ مِنْ قِبلَِ »هِرَقْلَ«، 

نُ في حِصْنِهَا الْعَظِيمِ، وَقَالَ لِـ »خَالِدٍ«: وَيتَحََصَّ

إنَِّكَ سَتجَِدُہُ لَيلًْ يصَِيدُ الْبقََرَ. 	ـ
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وَكَأنََّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يخُْبِرُ قَائِدَہُ الْمِقْدَامَ بِوُجُوبِ الِْتيْاَنِ بِـ »أكَُيدِْرٍ« أسَِيرًا 

حَيًّا.

ا  وَكَانَ مِنْ عَادَةِ »أكَُيدِْرٍ« أنَْ يخَْرُجَ مِنْ حِصْنهِِ لَيلًْ في مُطَارَدَةِ الْبقََرِ، فَلَمَّ

تْ عَلَيهِْ  انَ«، فَشَدَّ انتْهََى إلَِيهِْ »خَالِدٌ« وَجَدَہُ خَارِجَ الْحِصْنِ مَعَ أخَِيهِ »حَسَّ

انُ« أنَْ يقَُاوِمَ فَقَتلَوُهُ، وَكَانَ  خَيلُْ »خَالِدٌ« فَاسْتأَسَْرُوهُ، وَحَاوَلَ أخَُوهُ »حَسَّ

عَلَيهِْ قُباَءٌ مِنْ دِيباَجٍ مُخَوَّصٍ بِالذَّهَبِ، فَاسْتلََبهَُ »خَالِدٌ« وَبعََثَ بِهِ إلَِ رَسُولِ 

اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبلَْ قُدُومهِِ، فَجَعَلَ الْمُسْــلِمُونَ يلَْمِسُونهَُ بِأيَدِْيهِمْ فَيعَْجَبوُنَ مِنهُْ؛ 

فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:

أتَعَْجَبوُنَ مِنْ هَذَا؟! فَوَالَّذِي نفَْسِي بِيدَِہِ لَمَناَدِيلُ »سَعْدٍ« في الْجَنَّةِ أحَْسَنُ  	ـ

مِنْ هَذَا.

وَهَــرَبَ الْحَرَسُ الَّذِينَ كَانوُا مَعَ »أكَُيـْـدِرٍ« إلَِ دَاخِلِ الْحِصْنِ وَأغَْلَقُوهُ، 

ا كَانَ »أكَُيدِْرٌ« أسَِيرًا في يدَِ الْمُسْلِمِينَ فَاوَضَهُ »خَالِدٌ« عَلَ أنَْ يحَْفَظَ لَهُ  وَلَمَّ

مَ لَهُ ألَْفَيْ  حَياَتهَُ مُقَابِلَ أنَْ يفَْتحََ لِـ »خَالِدٍ« حِصْنَ »دَوْمَةِ الْجَندَْلِ« وَأنَْ يقَُدِّ

بعَِيرٍ وَثمََنمَِئـَـةِ فَرَسٍ وَأرَْبعََمِئةَِ دِرْعٍ وَأرَْبعََمِئةَِ رُمْحٍ، فَقَبِلَ »أكَُيدِْرٌ« وَفَتحََ 

الْحِصْنَ وَأخََذَ »خَالِدٌ« مَا صَالَحَهُ عَلَيهِْ »أكَُيدِْرٌ«، ثمَُّ قَدِمَ بِهِ عَلَ رَسُولِ اللهِ 

صلى الله عليه وسلم، فَحَقَنَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم دَمَهُ، وَصَالَحَهُ عَلَ الْجِزْيةَِ وَخَلَّ سَبِيلَهُ.

ا كَانَ »هِرَقْلُ« لَمْ يأَتِْ إلَِ »تبَوُكَ«، أرَْسَلَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِسَالَتهَُ الَّتِي  وَلَمَّ

يدَْعُوهُ فِيهَا إلَِ الِْسْلَمِ وَكَانَ يقُِيمُ بِحِمْصَ.
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ا سَمِعَ بعَْضُ أهَْلِ الْبِلَدِ الْمُحِيطَةِ بِالْمَكَانِ عَنْ قُدُومهِِ صلى الله عليه وسلم وَمَا جَرَى  وَلَمَّ

لِـ »أكَُيدِْرِ بنِْ عَبدِْ الْمَلِكِ«، أتَوَْہُ مُصَالِحِينَ وَمُقِرِّينَ بِسُــلْطَانِهِ، فَكَتبََ لَهُمْ 

مُوا لَهُ الْجِزْيةََ وَالطَّاعَةَ. بِذَلِكَ كُتبُاً وَمُعَاهَدَاتٍ، وَقَدَّ

ارِ، وَظُهُورِ عِزِّ  لَقَدْ كَانَ مِنْ فَوَائِدِ هَذِہِ الْغَزْوَةِ مَا حَصَلَ مِنْ إغَِاظَةِ الْكُفَّ

الْمُسْلِمِينَ، وَفَضِيحَةِ الْمُناَفِقِينَ وَإذِْلَلِهِمْ.

ــيرِْ،  ثمَُّ اسْتشََــارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أصَْحَابهَُ في مُجَاوَزَةِ »تبَوُكَ« وَمُتاَبعََةِ السَّ

فَقَالوُا:

إنِْ كُنتَْ أمُِرْتَ بِذَلِكَ فَافْعَلْ. 	ـ

فَقَالَ صلى الله عليه وسلم :

لَوْ أمُِرْتُ مِنَ اللهِ بِذَلِكَ لَمْ أكَُنْ لِطَْلبَُ مِنكُْمُ الْمَشُورَةَ. فَأشَِيرُوا عَلََّ. 	ـ

فَقَالوُا:

ياَ رَسُــولَ ا�ِ، إنَِّ لِلرُّومِ جُمُوعًا كَثيِرَةً، وَلَيسَْ بِهَا أحََدٌ مِنْ أهَْلِ الِْسْلَمِ  	ـ

نةََ حَتَّى ترََى، وَيحُْدِثَ  وَقَدْ دَنوَْناَ، وَقَدْ أفَْزَعَهُمْ دُنوُُّكَ، فَلَوْ رَجَعْناَ هَذِہِ السَّ

اللهُ أمَْرًا.

مِ لِرَأيِْ أصَْحَابِهِ، ثمَُّ عَادَ بِالْمُسْلِمِينَ  وَاسْتمََعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِكَثيِرٍ مِنَ التَّفَهُّ

ةً عَنِ الذَّهَابِ، وَلَقَدْ حَدَثَ  إلَِ الْمَدِينةَِ، وَكَانتَِ الرِّحْلَةُ في الْيِاَبِ أخََفَّ مَشَقَّ

فِيهَا أنَْ أرََادَ بِضْعَةَ عَشَرَ نفََرًا مِنَ الْمُناَفِقِينَ الَّذِينَ رَافَقُوا جَيشَْ الْمُسْلِمِينَ 

أنَْ يفَْتكُِوا بِرَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِندَْ الْعَقَبةَِ بيَنَْ »تبَوُكَ« وَ»الْمَدِينةَِ«، فَكَمَنوُا 
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لَيلًْ بعَْدَ أنَْ تلََثَّمُوا، وَأخَْفَوْا وُجُوهَهُمْ، وَذَلِكَ حَسَدًا مِنهُْمْ لِمَا لَقِيهَُ صلى الله عليه وسلم وَمَا 

أصََابهَُ مِنْ نجََاحٍَ وَظَفَرٍ في هَذِہِ الْغَزْوَةِ رَغْمَ الظُّرُوفِ الْقَاسِيةَِ.

وَكَانَ اللهُ تعََالَ لَهُمْ بِالْمِرْصَادِ، فَأعَْلَمَ نبَِيَّهُ وَحَذَّرَہُ، فَفَشِــلَتْ خُطَّتهُُمْ 

ى اللهُ رَسُولَهُ وَفَضَحَ الْمُناَفِقِينَ. وَانكَْشَفَتْ خَفَاياَ نفُُوسِهِمْ، وَنجََّ

بُ  وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم »الْمَدِينةََ« تسَْبِقُهُ إلَِيهَْا طَلَئِعُ النَّصْرِ وَالظَّفَرِ، وَترَُحِّ

بِهِ وَبِصَحْبِهِ الزَّغَارِيدُ وَالْنَاَشِيدُ.

وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنيِنَ الْقِتاَلَ.


